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2 هذا التعی ارضح دامل عل E‏ بط بالرشديين سن سپ ت ۲ فزؤلاء 
« الب الذين انصرفرا الى القلمفة * ليرا حاعة عاشوا في زمان متی > بل 
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عشبا - وشا E‏ اقل مأ بعال قه انه لا يتصف بالصراحة 21 کش بلغ 
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اق یں سے کہ داقر 


معلوم ان ابن رشد تال > فی باب الترفق بين که والشرنمة » ان ن للش ع 
تلاهرا ریاعلتا » وانه قال بشرورة تأويل ص الشرع اذ! احتاف ظاهرء تما 
يقول به الل »> رانه لم دتكتف بالاجر. الى التأريل بل دعا الغلاسئة الى عدم 

. الوح يتأو بلاتبم . وسلوم كذلك ان هذا النكّر جر على ابن رشد نة الرندقة 
وما كان يق میا بخ تکل ٤‏ لان کرت ل بی © اویه ره ع حجج 
ترا سر . قات وغد صرح بانه لا خر للما مة في الرقرف عسلى تأويلات 
النلاسنة > لان ال لا جنرت من تأويلات الفلاسفة الا الاذى 2 وهم لا نون 
ما الا الاذی» نا نهم لا قبل شم با لفتةة اوو شا خحومه انم متتنسرا بالاجة > 
ررآرا ان التأويا ركام بک {il‏ الم الشرع ٤‏ لما كان ثمة داع لکانه . 
والنثديد على الکیان دلل کان على عدم الاتفاق . 
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امود مة 


لقد حاولت فى هذا الکساب محاولة مخلصة ان انحتی 
عواطفي ومعتقداتي الشخصية جانبا عند بحثي موضوع التدخين › 
دت استساجات اا فلن القضازات: عله تفت كا 
ائ تجلبت کل التجنب ان آبدي آراء وادعاءعات غير موثوق .م 

ان لنا فى اختبار رئيس الولابات التحدة انزنهاور روط 
على ترك التدخين اكير مرغب ومشوق لان تقتنل ههار فى 
ذلك » ونسیر فى خطواته . فقد كتب عنه ل. يوون #أحدى 
الحلات إن الرئیس الحنرال عندما كان ریا تگامعة كولمبيا 
الشهورة فى نيويورك شعر ان ضربات نبضه یتزاید عددها وکان 
بدحن علبتين من السیکارات اي .] سبکاره فى الیوم 

ففي احد الايام عزم الحنرال علی ترك التدخین » وکان 
عزمه قاطعا فى الصال . واليك ما ورد عنه بالحرف ۰ « شعر 
الحنرال انه يفرط فى التدخین فلم بحاول ايجاد طرتقه خاصة 
تساعده على وقف التدخين سوى عزمه القاطع » وفی الحال 
أمتنع عن التدخين امتناعا لا عودة بعده . لم بحلل الموقف مقابلا 
الحسنات باثسيئثات ؛ الامر الذی بيقتضي المماطلة : ولم سدل 
تدخينا بتدخين ؛ ولم ستعض عنه باكل الحلوى والتلهي 
بمضع العلوك » إذ لیس ما نحي من العادة سوى قطعها فورا 
وبحزم . هکذا فعل الحترال مدللا على قوة فى الارادة وصدق 
وشات فى العزم ») 

و سهی الکاتب الذکور مقاله بهذه الکلمات : « أن الحنرال 
مقتنع الان انه می الحمق ان بعلود الشبان والشایات انفسهم بعتاء 
ومشقة عادة تخلو من الفائدة » وفى الوقت نفسه صعب تركها » 

هذا مثال لنا على قوة الاخلاق بحب أن سصره شان 
العصر الحاضر وشاباته وان شسحوا على منوأله 


ان القصصى الواردة فى هذا الكتاب كلها حقيقية © مأخوذة 
من حياة افراد حقيقيين » انما غيرنا الاسماء والامکنه حفظا 
لكرامة اولك الذين حدثت لهم » ولنا ملء الامل والرجاء ان 
کون عرضتا لموضوع على هذا الشکل القصصي مما بلهب 
رغبه العاریء فى مطالعة الکساب وشرب حقائقه الى افیامه 


المؤلف 


ذلك السعال و ان ل ا م ا ا له 
السسكارة والاوعية الدمو به و و و قوس ةو وم ممم ها هو ووم و وج موه و ةديدم ده 


التدخين ومر ض أله لعلب والموت المفاحىء واه اه فاه اه اه ما اه 205236 
.11 أع والتد خين «افامايو ويه همه تيرمع نل و قوفي وود درم وير دهمي ديو رع د و رده 


التدخين وامراض الجهاز الهضمي TT‏ 
اة وطول الحياة والتدخين اي RES‏ ا 
اللاعبون الر باضیون الرانحون والسیکاره و و ی 
اسباب تقود الى التدخین والانحراف ی 
عدم التدخین والفرح الذي برافقه » کیفیه و قف التدخین 


کیف تدر الامر ORR A I a‏ اه متها sa‏ هاه عه | 


ال اور 


زلك السمال 


« يا شارل ما هذا السعال الشنیع العالق بك ؟ لماذا لا تي 
به وتعالحه ؟ لم لا تستطلع فيه رأي الطبيب ؟ » 

وکان شارل رجلا طويل القامه قوي البنية قد وخط الشیب 
صدغيه » وكان وهو فى الخامسة والاربعين لا يزال تبدو عليه 
ملامح الحمال . سمع ما قالته أمرأته « روز » عن سعاله » 
فاقی الصحيفة التي كان بجيل نظره فيها مستطلما اخبارها 
سرعه وهو بتناول طعام الصباح » و قال : 

« بجدر بنا با روز الا بلقنا شك سيط کهذا » مع 
انه يجب ان اعترف ب وهنا علا وجهه بعض التحهنم _ ان هذا 
السعال ملازمی منذ مدة اطول مما انتظر » فضلا عن انني لست 
مصابا بزكام ( رشح عتقدثانه من الافضل ان اقلل من 
التدخين لعلي احد بعض التحسن فى ذلك » فصاحت 
امراته : « ليتك تفعل ذلك با شارل ؛ انك تفرط فى التدخين 
كثيرا » فقد شاهدتك ىق بعض زاراتك تشعل السيحارة من 
سابفتها » 

واذ رای شارل علامات ااعلق بادية على وحه امرأته ارتمی 
الى الوراء فى كرسيه ؛ وعلت وحهه ابتسامة تدل على طهارة قلب > 
وكذلك ولداهما » وعمر احدهما تسم سنوات والاخر ست © 
فانهما انصتا الى الحديث بعد أن كانا منهمكين فى التهام طعامهما . 
ثم قال شارل وهو بربت ذراع امرأته بلطف وعطف : « كأنك 
قد "خلفت با روز برافقك الهم والقلق . تحصین علي حركاتي 
وسکناتی > فلا نحو عمل من اعمالی من مراقبتك الشديدة » 
قال هذا وتنهد بسخربة ثم اردف قائلا : « لا اعلم كيف اتدير 
الامر الان ١‏ اعلم جیدا انك ستبداین الان بعد كؤؤس الخمر التي 


١.‏ ألت والسسيكارة 


احتسیها . وهذا لیس بالامر المستحب ) 

ابت امراته ان تستسلم للمزاح » وقالت له : ( انني دون 
شك حادة فيما اقول » والحقیقه انني عددت الکووس التي 
انتيده الليلة السایعه 6 فکانت اشر ما سحب "أن تكن » ی 
یت ابضا انه كلما احتسیت ولو قلیلا من الخمر بدات 
تفرط فق التدخین حتی كان شرب السکر والتدخین بسیران صما 
بدا بيد » 

عند ذلك بدت علامات الحد والاهتمام على وجه 
شارل تتراءى قليلا فى عينيه الزرقاوين ؛ وقال بصوت 
رصين هادىء : « اجل با روز » اتنشي افرط فى التدخين 
واذا بقي هذا السعال عالقا بي فانني سأذهب الى الطبيب 


= - 


هوير لعله بقدر ان بصف لي الدواء الشافي » ثم التفت الى 
ساعته وهنم بالذهاب » اذ كان الوقت قد ادركه » فحمل للحال 
حقيبته وفبل ولديه وودع زوجته » ثم قال لها : « لا تجعلي 
راسك هذا الجمیل مقرا للقلق على » فبعد ان يعالجني الطیب 
هوير ترينني فى احسن حال . ساطلب اليه أن بدقق فى فنحصی 
ليعرف ما بي من خلل » ثم بمکنك ان تسألیه لتعلمي انتي لا ازال 
فى احسن صحة » بالرء# من آنني اشر فت على السادسة والارمین . 
وداعا الان على ان, اعود الى المنزل فى الساعة الخامسة والنصف 
مساء أن شاء الله » 

aE E 
بفحصه هذا وبدقق فى فحصه » وبغتة توقف الطبيب هنيهة‎ 
ثم قال : « ها هذا ؟ انه لا تعجبني هذه الخرخرة التي اسمعها‎ 
عند تنفسك يا بني شارل » لا اقصد ان اوقم الرعب فى قلبك ؛‎ 
ولكن هتى كان المريض مثلك مدمنا التبغ وقد تجاوز سن‎ 
الاربعين لا يجدر بالطبيب ان يمر باعراض الصدر مر الكرام ؛‎ 
اد عد نشير تلك الاعراض الى امر اشد خطورة كا. . .» .وهنا‎ 
» . تو قف الطبیب عن الكلام هنيهة ثم اكمل « كالسرطان مثلا‎ 


ذلك السعال ۱۱ 


واسرع الى القول ؛ بعد أن لاحظ دلائل الخو ف ظاهرة على وحه 
شارل : « لا تستبق النتائج » انا لم اقل انك مصاب بالسرطان » 
ولكن اقول أن كل من كان مدمنا التبغ وقد جاوز الاربعسين 
فانه معرض لسرطان الرئة اكثر من ذلك الذي لا بدخن » 

قال شارل وقد اخذ منه الخو ف کل مأخذ : « با لها مصية 
کبری فیما لو کنت حقيقة مصابا بالسرطان . ماذا بحل,پامراتي 
وولدي فلنسرع الى التصوير بالاشمة » 

قال الطبيب بهدوء : « وهذا ما كنت ساقترحه الان » لا 
اعتقد ان الامر بعدو فى خطورته احتقانا فى الشفب الرئوبة » ولکن 
يجب أن نعر ف الحقيقة كما هي » فارفع قميصك لتأخذ المر ضة 
صورة صدرك بالاشعة . وف هذه الناسبة اقول لك ابتعد عن 
التدخين تماما مدة اسبوع على الاقل » لترى هل: كان ذلك بجلو 
هذا الاحتقان ويوقف السعالا .وتعال غدا بعد الظهر لاطلعات 
على ما قد يظهر فى الصورة » 

فى اليوع التالی گفظت) المرضة بوقار وهدوء ؛ وبيدها 
الصورة » و قدمتهاالی ال ذي القامة الدیدة والطلعة الحبوبة. 
فقال :لها الطنیب::2 هگیها ء كدض الف احا ما ظهر ف 
تعلمین اننی قد مارست هذه الهنة مدة خمسين سنة © وقد 
اعد كلاف اكرات الخمس الاخيرة حوادث نی سرطان اة 
تفوق عدا ما شاهدته منها فى السنین الخمس والاربعین الاخری 
مجتمعه ؛ وقد تولد فى ذهنی فكرة عن سیب ازدیادها هذا 
السربع ؛ واذا لم اكن مخطا فالسبب هو ان كل الناس تقربا 
نون ی هده الانام ول ونكت من دلگ التساء ايضا ): داه 
بجعان من افواههن مداخن ؛ وهذا امر نقز عنه اللفس ۰ » قال 
هذا ووضع الصورة قبالة ضوء قوي لامع واخذ بتعرسر غیها 

وما هي الا هنيهة حتی صرح : « ماذا اری ‏ با لمصية 
الفجمة » فصعقت المرضة » ثم استجمعت قواها وسالت الطبیب 


عما رآه فى الصورة . اجابها : « بن الخر © قد رات منية 
شارل فى الصورة » كيف اطلع امواتة وواد به علي الجين االو وم » 
قال هذا والقی الصورة على الطاولة امامه ؛ ثم مسح قطرات العرق 
التي كانت فد تحمعت على جسینه 

قالت الممرضة : « أكاد لا اصدق با حضرة الطیب » لان 
تس سس والعافية . » ابتسم الطبیب ابت اة 
حزن وقال لها : « أن صورة اس موی ولا منیما انهنا 
بين ددى خبير مثلي . تقدمي لاريك ماه فى الصهورد .۷ ارين 
هذا الظل ( واضار اله باصیعه موا حلیرده اه ندل علی 
وجود ورغ او خراج بسد منافذ الشعب سگ‌محکما » ویظهر 
إيضا انه قد امتد ألى الجالب الاخر » وهو بشبه السرطان الذي 
اصاب سام وطسن . الا تذکرین ؟ » احابت الممرضة : « وبسارة 
اخرى أصبح موت شارل محتما . » فقال الطبيب : « دمكن 
انتزاع الرئة باكملها » ولكن بظهر آن السرطان قد امتد الى الرئة 
الاخرى أيضا » مما بجعل العملية الجراحية عديمة الفائدة . » 
فقالت الممرضة : « با للمصيية ؛ ان شارل رحل محوب وله 
امرأة وولدان » واکمل الطب حديته فقال : « عرفت شارل 
منذ طفولته » لا بل "انا الذق استقبلته عندما رات عیناه الثور 
لاول مرة » ویدو لي انني ساسیر فى موکب وداعه عندما بفارق 
هلاه ال اسلا نار دكن هره من وفاقة 6الانه رای 
خرین بدخنون . ابتدا بسيجارة او سيجارتين فى اليوم كما 
هي العادة مع سائر المدخنين » ولكنه لم شدر ان يقف عند هذ! 
الحد » فتمادی فى التدخين الى اخر حدوده » حتى اصبح الان » 
كما قالت لي امراته » بدخن ستين سيجارة فى البوع 

« وسرطان الرئة خداع مخاتل » بنسل. الى داخل الشخص 
دون انذار » ومتى ظهرت اعراضه کون قد ست أصوله واستفحل 
امره » فلا يعود ینفع معه علاج . واعراض الخطر لشبان الیوم 
سعال » احتقان فى الصدر وخریر خفیف يسمع عند التنفس . 
ان عادة التدخين تنتشر سنه بعد سئة وازدياد حوادت بسن 


ذلك الجبعان 1 


الرئة بسر جنبا الى جنب مع ارتفاع مبيع السيكارات » 

لم يكن سرطان الرئة معروفا كثيرا فى أميركا من مضي 
أرقن نة والذقيقة ان الدكتوو اذلر باق ذلك عن هيدا 
الموضوع فقال : « أن سرطان الرئه الخبيث هو من أندر الامراض “ 
ومع انه كان نادرا من مضي اربعين سنة فانه فى السنوات العشر 
الواقعه بين ۱٩۳۸‏ ب ۱۹6۸ ازداد عدد الوفیات سه ف هذه 
اللاد ( اميركا ) ۱1 اللة أى من ۰۱۷۲۲ حادثه الى ١556.‏ » 
بینما ازدادت ألو فيات من الانواع الاخری من الگبرطان ۳ بالشة 
فقط » أي من ۱۹,۲۱6 فی ۱۹۰۳۸ الى ۱۹۵,۵۹۲ فى عام ۱۹6۸ . 
فما هو السب فى آزدیاد عدد الوفيات هذا »لا سیما بين الرحال 

وبالرغم من أنه لم "بجمع الراي بعد على السیب فان الادلة 
تر حح ان تدخين السیکارات هو الع ]لهذا الازداد . وقد 
استنتج البیبان ویدثر وجراهام من تجارب مضبوطة قاما بها 
لبحددا تأثر التدخس ف سرطان الرئه » ان تدخين السیکارات 
عامل هام فى تکوین سرطان الرئة . فقد وجدا ان من 1.0 حوادث 
سرطان الرئة بين الذكور ,۲ بلمئة لم کونوا من الدخنین » او 
کانوا من الذین بدخنون قلیلا جدا » بینما 15 بالمئة کانوا مز, 
آلفرطین فى التدخین مدة عشرين سنه 

وقد جاء فى التقرير الذي وضعه الاطباء الثلاثة ‏ لقين 
وكولدستين وجرهات ‏ عن « السرطان والتدخين » والذي نشروه 
فى المجلة الاميركية فى/!؟ ابار (مابو) سنة ۱۹۵۰ ان عدد المدخنينبين 
مرنی سرطان اارئة كان اكبر منه بين المرضى بغر السرطان * 
وفوق ذلك وجدوا ان مرضى سرطان الرئة كانوا عادة من مدخني 
السبكارات 

وقد نثر الطیان ر. دول وا ب. هل مقالة قى الحلة 
الطبية الاميركية فى سنة ۱۹۵۰ عن « التدخی وسرطان الرئة » 
ذكرا فيها انه بين حماعة من المصابين سرطان الرئة ١١,5‏ بامئة 
كانوأ بدخئون ...ر..ه سيكارة فى السنة بينما 1ره بالمئة 


5 الت والسسكارة 


بن هة مي راشای اا سین هده ا اش انا 
من السیکارات . وحسب راي هذین الطبیبین آن الخطر من 
الاصابة سرطان الرئه حوالي السن الخامسة والارمین نزداد 
بالنسبة التى بزداد بها التدخین » وهذا الخطر بتعاظم خمسین 
ضعفا تقربا بين الذین بدخنون ۲۵ سيكارة فى البوم عنه بين 
الذين لا بد ختون 

وقد زاد على ذلك الطبیبان اوکنر ودبابكي فى مقال‌گیراه 
فىالمجلة الطبية الاميركية فى اول آذار (مارس) سنة ۱۹۵۲ © فذكرا 
انیمامقتنعان‌ان‌هنالك‌علاقه سيبية ظاهرة بينازدياد حوادث سرطان 
الرئة وارتفاع مبيعات السيكارات وتدخينها»-وتبرهنان ان انتا 
السیکارات السنوي بالئسبة الی الشسخص الواحد نی الولابات 
التحدة قد ارتفع من 56,٠"‏ فى سنة ۱۹۰۲ الى ۲۵۲۱ فى سنة 
۸ بضاف الى هذا السیکارات التي اعدت للتصدير الى الحارج 

وفوق ذلك فقد ارتفع استهلاك التبغ منذ سنة ۱۹۸ حين 
اعلنت الارقام المذكورة اعلاة.. وقد اذاعت وزارة الزراعة الاميركية 
فى ۲۰ حزيران سنه ۱۹۵۲ الارقام الاتية : 


السیکارات هه ۲ 
السیحار رمرم مر 
تبع للتدخین ۰ ره ) کیلوغرام 


السعوط ( العطو س ) ۰ ۱۸,۸۲ کیلوغرام 
تبغ للمضع ( العلك ) ۰ کیلوغرام 


وتزداد أهمية هذه الار قام عندما نعلم أن اعراض سرطان 
الرئه لا تظهر عادة الا بعد عشرين سنة من بدء التدخين > ولهذا 
فان نتالج ازدباد تدخين السيكارات بين سنة ١9.‏ و ۱۹۵۰ 
لا تظهر الا حوالي سنة ۱۹۷۰ 


ذلك السمال ۱۰ 


وی السنوات التماني عشرة الواقعة بين ۱۹۲۰ و ۱۹6۸ 
ازداد عدد السبکارات الستهلکه بالنسبة للشخص الواحد من 
۰ الى ۲۵۲۱ ( ٦,۲‏ الضعف ) واذا كان هنالك علاقة سسية 
بين تدخین السیکارات والاصابة بسرطان الرئة ب والدلائل التی 
بين ایدینا تشیر الى وجود هذه العلاقة - فسیزداد معدل عدد 
الوفیات فى کل مه الفا شخص © من ۱۱,۲ وهو معدل سنة 
۸ ۰ الی ۲٩۹,‏ ف سنه ۱۹۷۰ 

وسیرتفع عدد الوفیات بسرطان الرئة من ۱,۵۰ فى 
۸ الى ۷,۵۰۰ ف ۱۹4۷۰ 

النسبة المدوية 

واذا تتبعنا سیر الوفیسات بس ط إل نه قبن السنین الغابرة 
رایناها ترتفع ارتفاعا مطردا » ففي سنة ۱۹۲۰ كانت تلك النسبة 
ار ا بالشه من الوفیات بالسرطان بجمیع انواعه » وی سنة 
۰ ارتفعت الى ۲,۲ بلمئة » ثم فى" سنة ۱۹۲۸ باغت ۸,۳ بالمئة 
ای أربعة اضعاف ما كانت عليه فى سنة ۱۹۲۰ » واذا اتخذنا هذه 
الارقام مقیاسا لشا امي ان نقدر انه فى سنة ۱۹۷۰ سیبلغ 
معدل الو فيات بسرطان الرئة بالنسبة الى معدل الوفیات بالسر‌طان 
بجمیع انواعه ۱۸ بالة 

ومطوزید یی خطورة سرطان -الرئة انه بدا خلسة بحیت 
لا ابکتشف نی ادواره الاولی » و فوق ذلك » فان الاطباء لم بشعروا 
انی الان كما يجب بانتشار حوادثه » حتی انهم يتأخرون بعض 
الاحيان فى تشخيصه التشخیص الصحیح 

فكل مدخن مصاب بسعال السيكارة » ذلك السعال الذي 
لا تشفیه العلاحات القررة » بحب آن تتجه انظار الاطساء عند 
معالحته الى انه قد کون مصابا سرطان الرئة ۰ وقد ظهر ان 
لسرطان الرثة « دورا كامنا » قلما تظهر فيه الاعراض » او قد 
لا تظهر بتاتا . وقد انان الطبيبان او ثر هولد وشمدت اهمية هذا 
الدور فى قولهما الاتي : 


1 انت والسیکار ده 


« اذا انتظر الصاب ظهور الاعراض ٠‏ واضيف الى ذلك 
التأخير الذى .عقب ذلك فى الحوادت العادية يكون ألوقت قد فات > 
فيكون ٩۰‏ بالمثة من الآفات السرطانية قد امتدت الى الانسحة 
الواقعة خارج الرئة » فیهبط امل الشفاء بالمعالجة الى ۱۰ بالمئة 
ففط عند ظهور الأعراض > فلاكتشاف السرطان ومعالجته بسكين 
الجتراح فى ( دوره الكامن » بحب ان تدأ المعالجة اشهرا لا بل 
سنين قبل ظهور الاعراض » 

وقد قال الطبيبان ويدنر وحراهام « ان اكثر من ٩٩‏ باللة 
من المصابين سرطان الرئة قد استمروا فى التدخين مدة اطول 
من عشرين سنة . واكثر من .۸ بالثة قد دخنوا فى اثناء مدة 
تفوق الثلاثين سنة » 

وليس للمدخن المصاب بسرطاآ©ة ان يجد تعزية فى 
الار قام المتعلقة بنتيحة المعالحة ٤‏ فمن ۹۸ مصابا عولجوا ظهر 
ان ٩ه‏ بالمئة فقط منهم امكن اجراء العملية الجراحية لهم » ود 
بالئة فقط بقوا احیهاء هوق خم سنوات بعد العالحة . فهذ! 
النجاح القليل فى المعالجة ناتج عن صعوبة تشخیص المرض فى 
ادواره الاولی » اذ انه كثيرا ما تمر سنة كاملة بين ظهور الاعراضص 
الاولی وابتداء المعالحة 

وجل ما يمكن لهنة الطب أن تنصح به مدمني تدخين 
السیکارات وقد بلفوا الاربعين من العمر واصروا على الاستمرار 
ی التدخين أن شحصوا رثاتهم بالاشعة مرة كل ستة اشهر او 
أثني عشر شهرا . فاذا ظهر فى الفحص ظل” ما يجب عندئذ القيام 

ومما لا يمكن تصديقه ان شخصا بتمتع بعقل صحيح ويطلع 
على هذه الاحصاءات ستمر فى التدخين » ولكن من الظاهر أن 
عادة التدخين تكاد تكون من حيث مضارها مثل عادة شرب الخمر 

ولكي یوضح الطبيبان أوكنر ودبابكي العلاقات التي اشتبها 
ف وجودها بين سرطان الرئة والتدخين قاما بتحارب دقيقة فاختارا 


ذلك السعال ۱۷ 


فندين من المرشى + الفئة الاولى ۱۰۰ مصاب بسرطان الرئة » والفئة 
الثانية 187 مصابا بامراض صدرية اخرى غير السرطان . وطابا 
الى اقيق تمن ذو ای اس تایب من ا ج ای سا 
ار شم نكالك ا أن ب الاين تیان ار ل 
وت متهي طن نز دای ماکان اه اليك 
الثانیه من غير آلدخنین . وگان ۲,۲ بالئة من الصابین بسرطان 
الرئه ؛ دون الاربعين سنا » و ۷۹,۳ من الفنه الاخری فى سن 

واليك الادله التي جمعها الطبیبان اوکتر ودبايكي ودفعتهما 


الى الاعتقاد ان السيكارة هي العامل الشروس فى .توليك رطان 
اارئه ۰ 

ر )١‏ ندر حدوت سرطان الرئه ی غير الدخنتن 

۰۱ انتشار ااتدخین يور الاش سرطان الرئة انتشاوا 
يزيد عنه بين الرضی الا حورن رادي ي السن نقسها والستوی 
۰ قتصادی نفسسه 

(؟) انراد صية طان الرئة بين الجنسين ز الاناث 
والذكور ) دطابق على وحه التقريب شيوع عادة التدخن اده 
طويلة بين الجنسين 

( كي ان تة ارتفاع مبيع السیکارات فى الولايات المتحدة 
دوازي تقرسا نسبة ارتفاع حوادث سرطان الرئة 

ولهذا استنتج الطبيبان الذکوران انه لدی أي بحث فى 
اة بين سرطان الرئة والتدخين تظهر حقيقة واحدة على الاقل 
لا تقل الحدل > وهي اله كلما خفض الشخص التدخين قلت 
أمكانية اصابته بسرطان الرئة » وبصح العکس > اي انه كلما 
اكثر الشخص من التدخين ازداد تعر ضه للاصابة بالرض المذكور 

وقد انين لهذين القلبينين ابضا أن معظم الصاین نسرطان 
ال من مدخي ارات كن مدن اين مدكي لس ار 
والغليون » وقدما اذلف الاسينات اة 


(١؛4‏ أن مدخنی السيكارات سنشعون الدخان ادثر مها 
تفعل مدخلو غير السیکارات 

[؟1) ان السیکارات سهل حملها لصغرها كما انه سهل 
تناولها وتدبيرها حيث لا متسع لتناول الغليون أو السيجار ولهذا 
كان استعمالها اکثر 

(+) قد کون فى تبغ السيكارات مادة تحدث تهيحا اش 
ا ع یی الا ار تون 

وقد لاحت الان ید ران کی ند اقلق أن لاضن 
السريرية لسرطان (ارئة قد تظهر حتى بعد ور س4 كاملة على 
الانقطاع تماما عن التدخين » وفى سجلاتهما ثلاث خوادت ظهر فيها 
سرطان الرثة بعد مرور عشر سنوات على الانقطاع عن التدخين: : 
وکان کل می اصحاب هذه الحوادث تن التدخین مدة ادن 
سنة او اکثر 

وقد توصل الدکتور شراك ومعاونوه بعد تارب قاموا 
بها الى النتائج الاتيسة : ۱ 

« أن العلا قه الثابتة بين تدخين السيكارات وحدوث السرطان 
راهان ا گوس خر اذو قفتي باه فى اا 
اغ ها على ان دخو الا ات فا م 
فى احدات سرطان الحهاز التنفسي 4 

ولهذا ثرى ان الدكتور شراك ومعاونيه بقولون ان تأثير 
تدخين السيكارات الؤذى لا شحصر فقط ف الرئتين بل بتعداهما 
سيمل الجهاز التنفسي » فلسرطان الشفتين واللسان والحلق 
وقصبة الرئه علاقة لا تنکر بتدخين التبغ او مضفه ؛ وهو قلما 
يصيب غير آلدخنین 

ويحدث سرطان الجهاز التنفسي ؛ باسثناء الرئتين » بين 
المدخنين على الغالب ولا سيما الذين بدخنون الغليون والسيجار 
والذين بمضغون أو بعلكون التبغ ؛ وذلك لان النقطة العر ضة 
لتهيج فى هذه الحالات هي بالاكثر فى الشفتين والفم والحلق 


ذلك السعال 5 


لا فى الرئتین 

وتدل التحارب التي قام بها الدكتور روفو الخبير بالسرطان 
عل ان قطران التبغ ( وهو الاثر الذي ترکه دخانه ) هو سبب 
السرطان فى الجهاز التنفسي . وبعر ف معظم القراء الطر بقة المألوفة 
عر فة اقذار الدخان بنفثه فى مندیل ( محرمة ) فالاقذار الصفراء 
التي تعلق بالندیل ليست هي النیکوتین كما بعتقد الکثر ون ولکنها 
قطران الدخان . وقد اخذ الدکتور روفو هذاءالقطران.وطلی به 
حاود الارانب وق مدة سنة او سنتین ظهم ال رات علی حلود 
تلك الحبوانات فعتلها 

وقد اهتمت الاوساط الطبية وتنبهت الى الحقیقه أنه بحب 
القيام بعمل فعال » لدرء هذا الخطر الذي غدا بهاجم الجنس 
البشري وبهصر حياة افراده وهم فى شرح الشباب . ومتى 
تنهنا للخطر الكامن لنا فى السيكارة التى تظهر خالية من الاذى 
حينئذ نأمل ان بقرع الالء ناقوس الخطر ليثيروا الراي العام 
ضد الخطر الكامن فى التبمع 

على انه لا بد من الاشارة ابضا الى الاعراض الاخری التي 
تصيب الجهاز التنفسي من حراء التدخين » وهي وان تكن غير 
قاتلة فانها على أنواعها تسلب المصابين بها راحتهم وكثيرا ما تمعدهم 
عن لصو 

وقد فحص الدكتوران لي وحنصن ۲۰۳۱ شخصا من حاملي 
صكوك التأمين على الحياة فوجدا ان الذین بدخنون بين هؤلاء 
بصابون بالتهابات الانف والحلق بنسبة ضعفين ونصف اکشر 
من لنش زا تقو وای طاو ره اعات ن 
يصابون بالزكام ( الرشح ) بنسبة ضعفين 


الفصل الثاني 


الستیاة و الرو عي ألر مول 


« صباح الخير با انسة کراهام ۰ » والانسهة کراهام هذه 
ممرضة مثابرة على عملها بدقة » واذ كانت تدون ملاحظاتها على 
الصفحة امامپا رفعت نظرها الى مصدر الصوت والتسي#هاتحية 
الطبيب الذي تابع كلامه « وكيف حال مرضای اليوم ؟ » فاحابت 
« سرني ان اخبرك أنهم كلهم سيرون نحو الشفاء » ثم استدركت: 
ا ٠‏ نانه لا بزال شکو من 
الم مبرح فى ساقه الیسری » وكنت مصممه أن اسالك هل من 
دواء بخفف عنه هذا الالم ؟ » فقطب العلبيب حاحبیه مفكرا و قال ٠‏ 
« اعطیه قلیلا من الدمرول . انا اعلم أن ما شاسیه المصاب بمرض 
برجر ( مرض بصيب الاوعية الدموية فى الاطراف ولا سيما 
القدمين ) من الآلام یکاد لا بطاق بعض الاحيان فاذا اسعفناد 
بحكمة ؛ بقليل من الدمرول للتخقيف من حدة الالم » نكون قد 
تغلبنا على الصعوبة . عسى ان لا تكون بده قد وقعت على سيكارات 
رده الج 4 فارتبكت الممرضة کانها قد اقترفت ذبا ثم 
قالت : « أتأسيف انني فاحأته بدخن هذا الصباح عندما كنت 
اقفوم بواجصاتي » وحاولت أن اعر ف كيف وصات اليه السكاسر 
فلم يعترف » ويفلب ظني انه حصل. عليها من احد الخدم » لانه 
بشغل. غرفة خاصة » واصدرت الاوامر الشدیدة انه بحب الا 
تصل بده الى سيكارة ما ») فأحاب الطبيب مع شيء من العبوسة : 
( اذا كان بوسف لا سساعدنا فى معالحته فانه من الصعب حدا 
ان ننحم » ثم استعارد قائلا « انه ليدهشني كيف تستولي عادة 
التدخين على الرجل لا بل المرأة ابضا » قال ذلك والتفت الى 
جيب المرضة حيث كانت تتراعی علىة من السيكارات فى ردائها 
الشفاف . فعلت خدبها حمرة الخجل وهمت بالكلام مدافعة عن 


السيكارة والاوعیه الدمو‌نه ۳۱ 


نفسپا فقاطعیا الطبيب قائلا : « انا واتق انك لا تخالفین الاوامر 
وانك لست فى اية حالة من الحالات تتعمدین عرقلة تقدم 
اتکی لحن اوی وا دی ا ا ی تسا 
لان سيكار: واحدد تفسد ما قمنا به الى الان من خدمات > وتر <حعد 
ال هة كان عدا دكل ال > وال وات 
رضحا . ادن ارت ان ارآ © مایت المركنة دد ر 
الحديث والقت انصحيفة التي كانت بيدها > وسابو لي ام 
| لته الى ألغر فه ر قم 6-5 وما کرادت تفتح الاب سه دب 
عب نی قلبها : اذ. شاهدت دخان الاي بكي الفر و ؛ 
وکان بوسف الوحید فى الغر فة مستلقیا علی الفراش دحاول فتح 
الشباك وعندما دخل الطبیب والممرضة الباب بادر بوسف الطبیب 
القط ب الجبین بالتحية وقال : « کنت.احاول فتح الشباك لیدخل 
الهواء النقي ) اجابه الطبيب بعض العبوسة : « اری انك تحتاج 
الى هواء نقی » وکانت بقابا الدخان تسیر نحو الشباك الفتوم 
لل لت ان نتفاهم ق هذه المسألة ‏ مسأله التدخین . اد 
طلبت الي ان اساعدك علی الشفاء من مرض. . . الذي اصابك ؛ 
آلیس كذلك ؟ » وتفرس فى وحه مريضه الذی حاول اكلام : 
فقاطعه الطبیب : « الکلام لي الان اذا سمحت بذلك . تذکر انني 
يي ل شرطا واحدا وهو ان تنقطع عن التد خن 
انقطاعا وي وناء على وعدك تقول هذا الشرط دات فى 
معالحتك يلان وحدتك هذا السام تدخن ولا تزال مستمرا فى 
التدخين ؛ الا تدرك با رحل » ١‏ وهنا خالط کلامه بعض الإنفمال ) 
انا نی ذلك تقرب كثيرا من فقدان ساقك » أتريد أن تقضی 
باقي حياتك تتسکم هنا 0 E‏ ی تاک ا 
ان تنقطع ءن التدخين 
ور السكون غلم ارهز فة بعد هذا الكلام الذى فاه ره 
الطبيت 4 ؤالدفتت اعرف من الشباك الى الخارج كأنها تتهرب 
من مجابهة الوقف » واصبح بوسف کانه ولد صغير امسك 
متلبسا بالجريمة وهو برق المربى » وليس لديه ما بدافع به 


1 انك :والسيكارة 


عن نفسه : فوقف صامتا لا ببدي ولا هید . ثم استطرد الطبيب 
قاثلا : « ليس امامك سوى هذه ا ا 
اللباتوو یت خالا نز اس ان عدر ا الى القول أنه 
لا فائدة من ضياع وقتي ووقتك فى اعمالك هذه الصمبيانية : 
والان هنالك امران لا ثالث لما » وهما اما ان تعدني نك 0 
عن التدحين تماما او اننی تر كك وشأنك ۰( فاحاب الو سف 
بصوت منخنض : « متأسف با حشرة الطبيب تد نكت دى 
دي ليم الل E‏ 
السيكارات محعدة والقی بها خارحا من الشاك واعدا انه لن 
بدخن سيكارة واحدة حتى ولو 000 ذلك موته . فاحابه 
الطبيب : « ان موتك فى انتدخین لا ق ترلد السیر؟ » ثم انیسطت 
اسارتر وحهه بعد السوسه اذ لاح صدق المزم قى کلام 
مريضه » وتابع حديثه قائلا : « انا عالم انك تدخن منذ عشر ین 
سنة او اکثر » فليس من السهل ان تقلع عن التدخین اقلاما 
تاما » ولکن لم تعد القضیه قضية تفضیل » بل اصبحت قضية 
موت او حيساة »> و هنومب ان تذکره كلما اغرتك نفك 
بالتدخین » والان اذ اعتمد علی تعاونك ممی فى هذه القضية احب 
ان اری ما و صلت اليه ساقك » ۱ ۱ 

وهنا انتدات المر ضه بنزع اللغائف والضمادات التي كانت 
تفطي ساق الریض الیسری »© وبفتة ظهرت بين الاصبع الکبری 
وجارتها فى الرجل قرحة كريية النظر ؛ فقطب الطبیب حاجبیه 
وتمتم قائلا : « لا تزال الحالة كما هي » ثم اشار الى المرضهة ان 
تداوم على العلاج باعتضاء » والتفت الى المريض طالبا اليه ان 
برشده الى مصدر آلامه المبرحة © ققال له ۰ « هنا بين اصع 
الرجل الكبرى والرابعة ثم تنتابني الام شديدة فى ربلة ( بطة ) 
الساق » » فقال الطبيب وهو للمسنى الساق المقعة : « هذا لان 
نيكوتين التبغ فى السيكارات التي كنت تدخنها تقلص الشرابين 
الخارجية فتتعر قل الدورة الدموية » ثم وجه كلامه الى الممرضة 
قائلا : « ساعديني لنرفع الساق قليلا » وما كادا بفعلان هكذا 


السيكارة والاوعية الدمویة ۲ 


حتی صاح الریض من لالم > فقال له الطبيب : « احتمل لالم 
ای حین » ثم “قال للمرضة : « انظری الى هذه الساق الميضة : 
فان هذه من اعراض هذا الداء الخاصه 4 ثم عند ارجاع تا 
الى وضعها الاول يتحول البی‌اض الى زرقة كما ترین » ثم اذا 
دلینا الساق تشتد هذه الزرقة » ثم لاحظي برودة القدم + وه 
الاخيرة من الامور الخطرة الناتحة عن توقف جربان الدم » فاذا 
توقفنا عن الداومة على العلاح تتوقف الدورة الدموية تماما ؛ 
ثم تبدأ الغتفر بسا » 

وكان المريض ین سیمع حدیث الطبئيث تخو ف ووحل > قم 
قال : « هل هناك خطر اننى سأفقد ساقی با دکتور ؟ » فاجابه 
الت 2 مگ ان تفت و ذا ا ادق له افد 
تامه » ولکن بتدخينك هذه السیکارات الیوم قد عدت بنفسك الى 
الوا ال الحالة ای كنت و من ارعن يا دات 
الستشفی » ناذا وعدتنی وعلو ما صادقا انك تتوقف صن 
التدخین تر قفا تاما (قدییان اع#ك بدوری انك ى وقت قصیر 
تغادر هذا 0 معافڳل» گرخ بوسف : « با لها من اخبار 
مشحجعة ' ق اني دخنت اليوم اخر سيكارة . افضل ان امشي 
على قدمي TAN‏ ن ان اطلق ااعنان لنفسي فى التدخین 
وامشي عاى TT‏ 

هذه سالة وشحاعة ولكن عادة التدخين ‏ تدخين 
السسيكارات ب هي كشرب المسكرات سیر من بقع فيها فى حافه 
مفرغة لا بعرف من ابن بخرج » فاذا لم يقطع الفرد اصولها تماما 
بل لاعبها وداعها مدت حبائلها حوله وانشبت فيه اظافرها حتى 
لا هدر على النحاة . فسيكارة واحدة تشحل القاباية للثانية ؛ 
والثانية للثالئة » وهكذا دواليك الى ان بقع فى الاسر مرة اخرى > 
ويعود الى العبودیه ثانية 


ان التبع فى حوهره مادة مهيحة تكشط المادة المخاطية 


N‏ انت والسسيكارد 


الاخرى من الجسم البشري ؛ فضلا عن انها تؤذي الجهاز العصبي . 
فكل سيكارة تزند الإذية التي سستها سادقتها ؛ فیاحا الدخن 
الى تح سین أ حالك بالتدخين : فيكون مثله مثا ل من لصب لتاب 
الملتهيب ا باه ألثار : ۾ فلا دز دد ها عمله ألا اشتعالا 

اشنهر الطبیب الذي ذکرناه ف هذا الفصل ‏ فترلد اللد: 
الصغيرة التي فى مستشفاها عالج الریض بوسف > وذ إلى 
الدینه اتکبری شیکافو » وانخرط فى مستشنیاتها العظمى واهسسح 
جراحا شهم! يشار اليه بالبنان 

وش اسا ال نام العاصقك شتا كان العلبيب قادما الى عيادنه 
لا فل رحلا حالسا على منععطلف شارعین فته‌رس ف ذلك الر حل 
دق اپ ار ات هس اه اقا عبت 
الرجل سوی الجذع فقعل » اذ يلاتكساقيه الائنتین » و کانت بقية 
خی طايه على n e‏ 
رزمه من اقلام الر مشادقٌ بعر ضها غل المارة 3 علوم شففون 
فیتصد قون عليه بدر بهمات فلیلة 
فعاد به التذکار الى وجه كان قد رآه قبلا . نعم رای فيه وحها 
عرفه وتحدث اليه سابقا : وبينما اليب بحاول العثور علی 
ما بساعدهة لبعر أ من هو صاحب هرلا الو حك 34 ارتوا اسار سن 
اند خسن 3 و کان ذلك ده ۱ الر(دد ال د : ايا 00 
تو سف ۳۳ تذ کر الطیب تلك الغر فه ۴ الستشفی الاول 3 و ما 
کان من امره مع دوسف اماب دمر ضص در حر 4 وسأله > و هو 
بعر ف الجو اب )ا وما الذى أو صلك الي هذد الحاله ؟ ) احایه 


السبكار د و ألا و عبه الدذ مه به ۵ ۲ 


فيها لأفرح . فقال له الطبيب : « انا لست سوى طبيب بر شدك 
الى الطريق التي توّدي بك الى الصحة > ولكن لیس من شدر 
ان اتساعدلك على ای عل شارت ملک مق ای 
و العقل والتفس الا الطبيب الاكبر ناذا تعلمت ان تنو #تعتمد 
عليه فانه دائما بعتني بك » قال هذا ورمی فى کف الر حل © وقد 
علتها صفرة الدخان » عشرة دولارات وانصل0ف فى كهيقه والدموع 


يضع القاموس الطبي مرض برخر ف المرتبة الثانية من حيث 
التبخ » وبينما نجد سرطان يزه بصيب نادرا غير الدخنين ) 
لا تعر ف حتى الوقت الحاضر ان حادثة مرض برحر قد اصابت 
غير مدخن » وبعبار,اخرّی ان مرف بر جر يسببه التدخين فقط ؛ 
انما مما يدعو الى الارتياح ان هذا الرض حتی بين الدخنین هو 


من #خصائصی هذا الرض » كما اشرنا سابقا » تقلص الاوعية 
لاير نة ۶ الاطراف . ومما يدعو الى العجب انه بالامکان و قف 
سير هذا المرض فى کثیر من الاصابات » ولا سیماق ادواره الاولی 
بلامتناع بتاتا عن تعاطي التبغ وتدخینه . غير ان الاصابات 
التي کون الرض قد تعدی فیها الادوار الاولی فظهرت اغتغر ننا 
او التقرح نتيجة لعرقلة الدورة الدموية فى الاطراف » وخاصة 
اصابع العدمين والقدمين وأصابع اليدين والساعدين » فان تند خين 
سكار و اتف واه تکار سق كانت ان اعد ال فق اانه 
فى الجسم فتظهر الالتهابات وتتلف الانسجة الاخرى 


5 انت والسيكارة 


ومما دی البرهان علی اضرار التدخین هو انه اذا تعافی 
المصاب بهذا امرض وشفیت تقرحاته ببقى كذلك طالا هو 
ممتنع عن التدخين » ولكن ظهر فى اصابات كثيرة بهذا الرض 
بعد ان شفي اصحابها ثم استسلموا للتجربة وعادوا الى التدخين» 
مكتفين بسيكارة واحدة الى ست أن امرض عاد اليهم » وفقدوا 
اصيعا فى اليد او ابهاما فى القدم قبل ان بتمکنوا من وقف اعراض 
الرض ثانية 

وقد وجد الاطباء الثلاثة ارب ومير وبرجر فى التجارب التي 
اجروها على الدخنین أن التدخين سسبب تقلص الاوعية الدمورة 
فى الاطراف ؛ وفوف ذلك وحدوا أن تدخین سيكارة واحدة أو 
سيكارتين كاف لان بخفض حرارة الجلد في اطراف الاصابع 

وقد توسع الطبيبان ربط وموفات فى هذا الملوضوع فاجريا 
۱۳۵ تجربة على مدخنين معتدلين فى تدخينهم . كما انهما اعتمدا 
على انواع مشهورة من التبغ » فوجدا ان هبوط درحة الحرارة 
هذا بلع معدل ؟ره درحة ١‏ فارنهیت » وفى بعض الحالات بلغ ۱۵ 
درجه . كما أنهما وجدا ان تدخين سيكارة واحدة فى كثير من 
الاحيان كان كافيا لابطاء الدورة الدموبة فى الاظافر الى الحد 
الادنى » أو التوقف تماما . ثم استبدلا التبغ بمواد اخرى » فلم 
بصلا الى التتيجة نفسها التي وصلا اليها عند استعمال التبغ 

ثم جاء اليب لامبسن واحری عدة تحارب فى هذا 
الوضوع > وبرهن بكل وضوح أن تدخین سيكارة واحدة سفه 
انختاض سریع شدید فى مجری الدم فى اطراف الجسم اليشري > 
ولا سیما اليدين ٠‏ وتحصل النتيجة نفسها اذا حفن الجسم بكمية 
قليلة من النيكوتين فى الوربد 

وقد برهنت التجارب التي قام بها الطبيبان جرینبرغ 
وهكارد انه بالاضافة الى تقليص الاوعية الاموبة فان التدخین 
يزيد نسسبة السكر فى الدم » وقد وصل الطبيبان ريط وموفات 
الى النتيجة نفسها فى مختبرهما اذ استخدما كمية من الدم 


السيكارة والاوعية الدموية ¥ 


مستوى السكر فيها ١6‏ ملليفراما ی كل ۱.۰ سنتمتر مكعب 4 
فوحدا أنه بعد تدخين سيكارة واحدة ارتفع مستوى السكر الى 
كان باعتدال فد يؤدي الى عواقب وخيمة 
كورئل » وهو ثقة فى مرض برحر وامراض الاوعية الدموية » ان 
مرض برحر لا سناول فقط الشرابين كما كان الاعتقاد ستارقا » بل 
سناول أنضا الاورده والحباز العصبي بالاضافه الی الشرايين > 
كما أنه عض الاحيان ّثر فى کل الاوعية الدمونهة ولیس فقط 
ما كان منها فى الاطراف 

وقد لا حیل الالسیب برحر الذى دعي امرض ناسمه آن هذا 
الرض تناول ايشا الاوعية الدموبة النطفية والشريان المعدى 
فى اصابة القرحة . ومنل زمان الطبیب برجر ظهرت برآهبن 
ائواوجية لا بدحض آن اوس الذكور يؤر ابضا ق الشریان 
الابهر ( أورطه ) والاوعية الدموية فى الدماغ والقلب والكليتين 

اننا لا نكون مالفین مهما علقنا من الاهمية على هذه 
الاكتشافات الحديثة فيما تعلق سرض بر جر وتأثراتها البمعيدة 
الدى » وخلاصة القول انه منذ بضع سنوات كان الاعتعاد ان 
الان عدو الاوعية الدموية فى الجسم كله . وبینما نجد مرض بر جر 
بنتاب المدخنين عادة بين سن العشرین والخمسين فانه قد بصیب 
الذين هم دون العشرين ولم بدخنوا الا مدة سنهة أو سنتين 

وقد ورد فى تقرير | لطیب هورتن » من أ طباء مسرتو صف 
ماو الشهور ؛ عن نتيجة ابحانه فى ۹۸6 حادثة فى مرض برجر 
ان نسبة مئوبة لا ستهان بها من الصابين بالرض کانوا من‌الشبان» 


ومنهم عادد دون العشرين من العمر . وافضل الامثلة على الاخطار 
الناحمة عن التدخين بين الشبان ما حاء فى التقرير عن شاب 
فى السادسة عثرة من العمر وكان تامیذا فى المدرسة الثانونه , 
وقد نشر التقرير فى الجة الطبية الاميركية مجلد ۱۲٩‏ صفحة 
۸ . واليك خلاصة ما حاء ف التفر بر : 


قفی هذا الفتی طفولة طبيعية لم تظبر منها شواذ جسدبة 
او عقلية » ثم لما بلغ سن الرابعة عشرة ابتدا بدخن » وشان كم 
من ستد‌ی۶ التد حین ۴ هده السن الباکرة تملکته العاذة وهو 
فى السادسه عثرة » فاصیح بدخن كل بوم عشرين سيكارة ؛ 
فاضابة رضن تر جر و كانت الاعراغن الاوام انا سنا “اغا 
كلوة القدم اليمنى . وبعد اربعة اشهر عقب ذلك نمل أو خدر 
تحول الى ألم کالم الاحتراق ؛ واخيرأ اشتد الالم بين اصابع القدم 
اليمنى كما انه بدا يشعر بالم وتك لوجم اسفل. بطة ساقه اليمنى 
كلما مشى ؛ ثم اشتدت عليه اعراض هذا امرض فارسل الى 
المستشقى وهو بشکو الالم الیرح بين اصابع القدم المصابة 

وقد اظهر الي الطبي فى الستشفی أن قدم الشاب 
الیمنی باردة ميقعة بالوان مختلفة زرقاء وعلى اصبع قدمه 
الخامسة قرحة آكلة ممتدة من اسفل الظفر الى متوسط الاصبع ) 
والالم مركز فى كلوة القدم واصابعها » ولم يكن فى شربان القدم 
اليمنى أي نبض بدل على جریان الدم » كما ان كمية الدم فى 
الشريان الممتد قرب الركية اليمنى كانت قليلة حدا . والخلاصة 
#لايدورة الدموية فى القدم الیمنی والاماکن الجاورة كات ضعيفة 
مشوشة 

ولا رفعت قدم الشاب علاها لون أبيض مع شحوب › 
ثم عندما ترکت لدان تحول البیاض الى لون ازرق حامق ؛ ولا 
وضعت على مستوی افقي خالط اللون الازرق الوان اخری ؛ 
كما ان الساق الیمنی تحت البطة كانت ابرد من الساق الیسری , 
وهذه اعراض مر ض برجر عندما بصیب اوعية الجسم الدموية 


السیکارد والاوعية الدموية ۳۹ 


وفورا منع الشاب عن الندخین ولکن نی الابام العشرة التالية 
ادر الست قبت الاعراضش هذه ى الاردمناد © ورد 
العلاحات اللازمه بدا التحسن طهر ف اليوم الحادی عشر » و دعب 
لك بثمانية عشر بوما وقف الرض وخرج الشاب من الستشفی 
ان کته مش ای یم .ول ستاو د 
سيكارتين أذ أن هذا القدر القليل قد بسبب رجوع الرض باعراضه 
لقوبة 

وقد اوضحت الابحاث الطية ان التدحين شيف كر 
الدوره الدمو به الصادرة الی العدمين واليدين ی و ذلك #سسب 
خواص النبکوتین الني تقلص الاوعية الدمودة بجوي ضرر هذا 
التقاص فى الاشخاص الذن شکون من سوء الدوره الدموته 
لاسباب اخری 


و قد قام اليب (مسون ليله من التحارب عن تأثير 
التدخین فى الاطراف کالقدمن واليدين » فظهر له زيادة عما ظهر 
للاطباء الاخرین الذين قاموا تحارب مماثلة أن النقص فى الدم 
الجاري الى الاطراف ستمر على ما هو مدة عدة ساعات بعد 
وقف التدخين . وقد درس الطبيبان وینروت وهرزتين من 
مستشفی سینا فى بو تورك ۱ عم الاصابات لمر ضس السكر 
فوحدا أن 0۷۸ اه من الدخنین منهج مصابون ابضا شاف 
الشرادين » بينما ۲۷,۲ بالئة من غير الدخنین منهم مصابون بهذا 
کش 

ويعتقد هذان الطیان ان الخطر من نشاف الشرابين هذا 
بزداد مع الزمن اذا استمر ألصاب بالتدخين ؛ لان النيكوتين قلص 
الشرادين فوق ما بقلصها امرض » وهذه الحالة تجعل المصاب 
معرضا للموت فحاة بالسداد الاومية الدموية بتخثر الدم ولا سيما 
بحرا الكاجيان اللي 


۳ انت والسكارة 


من اعضاء حسده ومن الحقائق الطبية العلمية التی لا تدحض 
مر ض شير بان الب التاحي 


الفصل الثالث 


كان رئيس الستشفى » وهو طبيب وقور غطى الشيب 
رأسه » حالسا فى مكتبه منهمكا فى الكتابة عندما دخل الطبيب 
وقد شعر سمرز » وكان برتدی الرداء الابيض الذي برتدية کل 
طيب مساعد فى الستشفی ؛ ان التحية التى فابله ا الرئیسن 
لم تكن تخلو من شيء من الفتور ؛ فجلس على الكرسي وعلی 
وحهه شيء من العم والانقباض ؛ وساد الغر فة هدوء لم يكن 
و و ار و کک 

وكان سمرز الطبيب الساعد شايا حسن الت ركيب جميل 
الطلعة تعلو وجهه سحابة من القلق حاول عبشا ان يخفيها » فجلس 
بربت بيده ساعد الكرسي ثم مد بده الى حيب ردائه واخرح 
علبة سيكارات كاد بشعل احداها لو لم بمئعهة الرئیس قائلا : « اذا 
اردت » با سمرز » احتل التدخين بضع دقائق فانت تعلم مو قفي 

فاجاب الطيب سمرز : « متأسف با حضرة الرئیس فان 
بدي تمتد الى السيكارة دون وعي مني » فاجاب الرئيس بشيء 
من التهكم : « اعرف ذلك » ثم ترك القلم فحاة وتطلع فى الطبيب 
الشاب وقال له : « لا شك انك تعرف لاذا دعوتك الى هذه 
المقابلة . دعوتك لابحث معك قضية عادة التدخين التي ملكتك » 
فاراد سمرز أن يتكلم فاشار اليه الرئيس « اسکت الان فانا 
اريد الكلام اولا اذ قد لا ترى حاحة الى الكلام بعد أن أكون قد 
اطلعتك على الحقائق كلها ؛ وبعد أن أنهي كلامي افسح لك المحال 
واسعا لتقول ما تريد » ثم اخذ ورقة بيده وقال مخاطبا الطبيب 
الشاب : « اتريدني ان افراها عليك ؟ » 


۳۲ انت والسيكارة 


فقدحت عينا الشاب الشرر وضم شفتيه الواحدة الى 
الاخرى بقضب ثم قال : ١‏ لا حاحة الى قراءة الورقة ؛ هي عن 
ذلك الموضوع القديم » فلا شك أن احدهم هنا بحب ان يجعل من 
الحبة قبة » فاجاب الرئیس ۰ « نعم ؛ أن ما تراه حبة اراه انا انضا 
قبه وهل ترى وجود ثلاث سیارات للاطفائیه فى دار المستشفىحبة 
فى الساعة الثالثة بعد منتصف اللیل وذلك المرة الثانية » ونی كلتا 
الحالتين كان مصدر النار من غر فتك » . فاجاب سمرز : ١‏ ومن 
هو هذا الاحمق الارعن الذي اخبر دائرة الاطفائية بالامر ؟ آه لو 
كنت أعر ف من هو » وما هذه الحله كلها والقضية لا تتعدى قليلا 
من الدخان بخرج من فراش » فالذي بلغ به نزقه وطيشه وخوفه 
هذا البلغ هو اشبه بطفل غر ابله . ان رجلا کهذا لا بحق له 
ان تصیح طبیبا » 

فاجاب الرئيس يبرودة : « هذا رايك انت واما رابي إا 
فان الذي انبا داثرة الاطفائية بالخبر عمل الصواب . انت تام 
ان ق هذا السستشفی_عشرسطسا سوالد > فاذا كنت لا تيمك 
حياتك فيجب عليك على الاقل ان تراعي حق غيرك اذا اصررت 
على التدخين ی الفراش » واذ هم الشاب بالكلام قاطعه الرئيس 
فائلا : « دعني اکمل کلامي ثم اترك لك المجال الکلام . انا لا احب 
ان اتدخل فى امور اطائی الشخصية » واکن اذا كان فى احدهم 
و الاخرین للخلر فضلا عبا ضبیه من الشکاوی من 
غير الاطباء فان ضميري بوصفي ریسا لهذا الستشفی لا سمح لي 
ان الزم الصمت » واذ شاهد على وجه الطبيب الشاب علامات 
الدهشة والاستفهام تابع کلامه قائلا : ( اجل بين بدي تقرير من 
الآنسة جوردان رئيسة دائرة التخدير ( البنج ) انك حاولت ان 
تشعل سيكارة فى غرفة البنج وانت قرب جرار سيكلوبروياني 
ولو لم تمنعك من ذلك ریما كنت احدثت انفجارا اطار الستشفی 
باسره وترکه انقاضا » اليس كذلك با سمرز ؟ » فاطرق سمرز 
خحلا وقال : « كما قلت لك من زمن قريب أن عادة التدخین 
تملكتني بحيث صرت اشعل السیکارة دون وعي مني ) 


التدخين ومرض القلب والوت الفاجی- ۳ 


ال ال تب اب ديت الك لاه ام E‏ 
توافقنی اك اصبحت لا تطاق فان اعمالك الناتحة عن خر قا 
او روبة تهدد حياة الاخرین » فاذا لم تقف موقفا اخر فلا 
سقى أمامي الا أن اطردك من الستشفی » ثم اکمل حدیثه مخفها 
من قساوته : « كلا نحبك با سمرز فان عملك الطبي مر ضس 
للغاية وا مرضى معجبون بمقدرتك ولا أن بعضهم یشکون منك 
الك ندخن وانت تقوم بفحصهم ومنهم السيدة ورتنتن ٩‏ ۰ جه 
سمرز حقدا على السيدة ؛ واذ ماله الرئیس ماذاه‌قول هن 
غضبه وقال : ١‏ لا شیء اننی اردد لنفسى عض الکلمات » 

فتابع الرئيس کلامه قائلا : « لا يمكن ان قستمر الحالة 
على ما هي عليه الان فعدني انك ستنفطع عن التدخين فى الفراش 
وق ارض الستشفی عندما تكرن فى الخدمه والا تضطرني الى 
فصلك عن العمل » . فقبل الطبیب الشاب کلام الرئیس واعتر ف 
أنه كان عديم الاعتناء مهملا › ووعد/انه سیحاففظ على قوانین 
الستشفی » وقال بشيء من التهکم : « لن ادخن عندما ازور 
الریضه ورتنتن » . فتصافح الطیبان وقال الرئیس : ۲« لقد 
مدق ظنی انتمل كاو محملا حسنا 6 فامامك مستقیل 
زاهر لا تريد ان تعرضه لخطر الضیاع بسبب شيء تافه 
كالسيكارة » ثفتي بك عظيمة . انس کل ما حدث ف الماضي ولننظر 
الى الستقیل © ۱ 

سيا الشاب بختفي وراء الباب الفلق » قال الرئیس 
اتفسه انه لیصعب على هذا الشاب ان ينقطع عن عادة التدخین 
سیقاسی الصعاب الكثيرة للتغلب عليها اذا هي لم تتغلب عليه 
اولا . ماذا اصاب شبان البوم فاننا تراهم سدأون تاهون 
الا عند و الفار في ۸ وي وا واو التي التي 
فيها يجب أن بومنوا لانفسهم مراكز فى المجتمع مثل هذا الطبيب 
الشاب وجدوا الفسهم فى قبضة هذه العادة القبيحة . انني 
ارافن ان هذا الشاب بدخن .) سيكارة ی الوم با للخسارة ! 
تعدا 


ولو عرف الرئيس ان الشاب كان يدخن .1 سيكارة فى 
اليوم لكان ازداد فلقه عليه 


حاول الشاب ان ينقطع عن التدخين فى الساعات التي وعد 
رئيسه انه بنقطع عنه فيها » ولکنه قاسى الامرين جسديا ونفسیا 
أنما حافظ على وعده مدة من الزمن تم وهن عزمه وأستسلمت 
ارادته فرحع الى السيكارة وهو فى الفراش > واذ هو كذلك مره 
استولى علية النعاس و کانت السیکارة ی بده . وقد كان وحدت 
فى البناية والاطباء الاخرون بعضهم محتمعون فى مكتب الرئيس 
والبعض الاخر بعودون المرضى . واما العگی سهز فاعتذر 
عن الذهاب الى مكتب الرئيس مدعيا انه يشعر بارتباك فى معدته 
وقف سمرز امام الفراش الحترق تعلو وجهه الكآبة بينما 
الدخان المتصاعد يملأ فضاء الغرفة فايقن ان وقت العمل الحاسم 
قد حان ففتح الشبابيك وادار المروحة الكهربائية فنحح فى تنقية 
جو القرفه .ولكن اين يذهب بالفراش المحروق والاغطية التي 
اكلت النار قسما منها ؟ قکان بتفرس فيها وهي کانها تتفرس فيه 
شهودا ناطقه على اهماله وعدم انتبامه 
تاه ای للنحاة من هذا المأزق الحرج » فتذكر انه 
اسدی من امد فرب خدمة للخادم بابلو اذ عالج امراته المريضة 
فشفاها ۲ قال زا نفسه لن بتأخر هذا الخادم عن مساعدتي الان 
فرفع سماعة التلفون الى اذنه وفمه وطلب اليه ان بوافیه الى 
O‏ الي د ی 5 » « سأخبرك 
متى آتیت » وف دقادة ق معدودات كان الخادم فى الغرفة والطبيب 
ا واشار الى الاغطية المسودة والفراش 
المفحم. وقال : « اذا عرف الرئيس بالامر فسیکون هذا اليوم 
آخر يوم أقضيه هنا » فما اريده منك الان أن تأخذ المراش 
والاغطية هذه خلسة من الباب الخلفي وتلقيها فى التنور الملتهب 
لدبا كر رفي رحد . اثارها بالطريقة التي تراها 
مناسبة »© ثم خذ هذه الدراهم واشتر بها فراشا اخر واغطية ) 


ثم ضعها على سريري كأن لم بحدث شيء . هل تقدر ان تفعل 
ذلك رها ل ۲۶ 

اطرف الخادم هنیهه ثم انسطت اسارير وحهه وقال : 
« اکراما لك افعل كل شيء . لا انسی حميلك انك شفيت امرأتي 
فلن ادع احدا بعرف ماذا حدث ؛ واذا عرف أحد أمنعه أن 
بنقل. الخبر والا كان لي معه شأن » 

قال سمرز : « كل ما همنی هو ان تخفي الحادث لا اکثر 
ولا افل. » 

تمكن الطیب الشاب الملقب ( بدودة النار » ان شهي مدته 
القانونية فى الستشفی ثم التحق باحد اطباء البلدة المشهورين 
امراته التي كانت تقول انها تحولت الى دائرة اطفائية » عملها ان 
تخمد النیران العالقه بالفرش 

وف احد الانام بعد ان قضى الصاح فى غرفه العملبات 
شعر وهو فى مکتبه بالم حاد امسك به فى صدره » ثم امتد 
صوتا واحدا فقعط » ولا وصلت المرضه الى نحدته وحدته فى 
التي لم تكن تقار قه لحظة واحدة ؛ وقد بقيت شاعلة على السحاد: 
الى ان داستها المرضه واطفاتها » ثم وقفت المرضه حامدة تنظر 
الى الحثه المسحاة امامها وتقول وهی تنظر الى السيكارة المطفأة : 
۷ هصرت الان حيية كان ملو ها الامل » مات سكتة قلنية ناتحه 
عن اتسداد الشر بان التاحي ( 

وقد اظهر التشريح بعد الو فاة صدق ما زعمته الممرضة 
فان شرابين القلب كانت تزداد تقلصا مع الايام حتى لم تعد تتسع 
لحر بان الدم فانسدت وكانت الوفاة فحأة 


۳3 انت و الشيكاوة 


وعظلم امساب هنا لیس فقوا ففدان طبيب لامع بل حرمان 
ولديه من المحبة الابوية والارشاد » وحرمان الزوجة الحزينة عطف 
الزوج ومحبته 

وتدل الاحصاءات عن الوفيات المنشورة فى الحله العطية 
الاميركية لسنة ۱۹۵۲ ان ثلاثين بالئة من الاطباء الذين عرف سيك 
وفاتهم توفوأ بانسداد الثربان التاحي فى القلب . قفالاطباء 
واصحاب المهن الاخرى معروفون بميلهم الى التدخين! ى تلك 
العادة التي اكتسبوها قبل ان بتخصصوا فى كولم ان ه 
مما لا بمكن فهمه كيف أن الاطباء وهم مطلعون على مضار التدخين 
على الحسم البشري نداومون على التدذين قیلحفون الضرر البالع 
بالمرضى بسبب القدوة السینه 

وقد فاق مرض القلب الیوم ب ومرض الشرنان التاحي 
سكل قسمه الاکیر - الامراض الو ري ا کالوافدة المتدرءة 


تبه الوفیات ا تسه عنم( ض القلب يكين 
الواجلة والرابعكة وال ان مرت العصمر 


التدحين ومرض القلب والوت المفاجىء ¥ 


( نومونيا ) والسل والسرطان . وبينما نجد معدل امراض القلب 
اذا شتا عدبا شرفي العويان ای امول الى اوق 
الولايات المتحدة فان معدل وفيات هذا امرض أي مرضي الثريان 
التاحي قد ار تفع ارتفاعا عظيما فى المدة الواقعة بين سنه ۱۹۳۱ 
وسنه ۱۹٩‏ 

وکما نری فى الشکل اعلاه أن معدل الوفیات الناحمه عن 
مرض الشربان التاجي بين ۱۹۲۰ و ۱۹٩‏ قد ارتفع نحو ضعفین 
ونصف » وله النسبة تطابق تقريبا ارتفاع استهلاك السیکارات 
ی المدة تفسدها » وقد بحثنا ذلك فى الفصل الاول 

وقد علق الطبيب مورني على ما جاءبفى المجلة الطبیه 
الاميركية عن الارتفاع الفاحش ی استهلاك #السیکارات بعد 
الحرب العالية الاولی والحرب اعالية النانية وعلاقة ذلك بارتفاع 
حوادث الو فاة الناجمة عن مرفی الث التاحی فى القلب بقوئه 
اديك لین :۶ ۱ 

١‏ لقد اقنعتني ملاحظاتي "ان التدخین خطر ظاهر على 
المصابين بضفط الدم العالي ومر ض "لشریان التاحي » وان التدخين 
سیب ثونات الذبحه القلبیه وتلیف الاذين القلبي » وحینما ترك 
اتمرش اع زوع نس | اتن رال عه ارات اوا 
فوك الج خالا ما عاد ال القدعى 2 وده مه دة شید 
التدخسن » 

ل من خواص التبغ الرئيسية » ما بحدثه من التقلص 
فآ این والاوردة الدموية فى الجسم البشری فالنتظر ان بکون 
لالتاثر نفسه الضار التلف » فى الشر ابین التاجية فى القلب . ومتی 
تذکرنا أن عضلات الاب تعتمد فى حصوابا على الدم على شبكة 
من الاوعية الدموية المتشابكة الحيطة بها ادرکنا حینذاك اهمية 
هذا الضرر . فاقل عرقلة لجرنان الدم فى هذه الاوعية تظمر 
نتائحها فیما بلحق وظائف القلب من العطل والضرر . وق الاصابات 
بمرض شربان القلب التاحي يظهر تقلص ملحوظ فى <زء ما من 
ذسكة الاوعية الدموية هذه الدقيقة 


۳ انت والسعار ده 


أن تصلب الشرانن الذي نصيب غالبا المتعدمين ف الجن 
بزیده التدخين شدة وخطرا . وتتراكم الادلة والبراهين من و قت 
الى وقت مظهرة الحقيقة ان التبغ هو العامل الاكبر فى الوفيات 
السابقة لاوانها فى سن الثلاثين فما فوق . وقد قام الطبيب انکلیش 
من ات ا واه اتیب ولوس ت رن اس 
فى هذا الو ضوع تلعي ضوعا على ما نحن بصدده الان . فد 
قابلا عدد الوفيات من مرض الشريان التاجي فى القلب بين المدخنين 
وغير المدخنين الذين هم تحت الخمسين من العمل فوجدا انه بين 
الدخنين بلغ خمسة اضعاف ما هو بين غير آلدخنین » على أن 
هذه النسبة هبطت فى الذين تقع اعمارهم بین الخمسین والتاسعة 
والخسین ين الدخنین .وغير الدخنین فلك شمفین ونصف 
الضعف ففط 

والابضاح البسيط لهذا الهبوط کلما ارتفع مستوى 
العمر هو أن معظم الصابین بمرض الشريان التاجي قد توفوا به 
ی سن مبکرة کما حدثالطبیگ الذي کان موضوع بحشنا فى 
بداءة هذا الفصل » فلم بلحقهم الاحصاء فى السن التاخرة 

وقد اوضح بجلاء عدد كبر ممن بوثق بهم من الباحنین 
الطیین آن للتدخین شرا ظاهرا ق بضات القلب وضفط 
الدم » فقد دلت الابحاث التي قام بها مستشفی مابو الشهور انه 
فى الاشقاصي الذین ضفط دمهم طبيعي برتفع على معدل ۲۱ 
درحة عند انقناض القلب ( سيستول أى عندما کون فى حالة 
دفع الدم ویقابله انساط القلب او ارتخاؤه اي الفترة بين مرات 
الدفع ) وفى الاشخاص الذین ضفط دمهم عال, برتفم على معدل 
۱ درحه عند انقباض القلب وذلك مد تدخن سيكارتين فقط 

ويستطيع کل مدخن أن بقوم بهذه التجربة فيحصي ضربات 
نبضه قبل التدخین‌ثم بحصیها بعده فیجد انها ازدادت عشر ضربات 
فى الد قيقة بعد تدخين سيكارة واحده . فعلی توالي الابام سیب 
التدخين نبضا مسرعا قد ببلغ عدد ضرباته ۱۳۰ ضربة او اکثر 
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وسنین ق فصل تال عندما نحت تأثير التبغ فى طول 
العمر ان عمر غير آلدخن يزيد على عمر المدخن ؛ على وجه العموم » 
تلد شكخوات 

بزعم بعض المدخنين الدمنين انهم بفضلون أن ی 
خمسین سنة بر فقة السيكارة لا سبعين سنه بدونها » واكنهم 
بنسون عندما بصر حون بهذا القول الطانش انه قد تعتر مهم امراضص 
موْلة قتالة کمرض برجر او سرطان الرئة اوهوالشرگان التاجی 
فیهصر غصن حیاتهم دون انذار قبل أن سلغوا الخمسین من العمر 

وما بغفل. عنه مدمنو النیکوتین هولاء انه قد تصیهم 
أمراض وان كانت لا تذهب بهم بل تفعدهم عن العمل فیخاهون 
الشاکل ارف وعیالهم ونسائههی ااه قعد رب البیت عن 
العمل اصبحت العائلة بجملتها عالة علی غيرها » ففي حالات كثيرة 
اصبح الصابون بمرض برجر او الثریان التاجي عاجزین عن 
العمل معتمدین فى موش على الصدقة والاحسان 

والقصة التی اورّذدناها فى بداءة هذا الفصل تنهنا الى 
امر ثالث بعفله مدمنو التسع وهو خطر الحر رمق الذى کون 
مصدره مدخن مهمل » فقد دلت العلومات التى حمعتها شر کات 
التامین "ال نلائین بالمئة من الحرائق التي عرف سببها برجم الى 
مدخن مهمل . وعدد کر من الحرانق التي لم بعر ف سمسيهأ 
يحتوي ولا شك على نسبة مثوية عالیه من الحرائق التي بر جع 
تنم اقفر کته یی التوان ا مرن 
فتسسب الخسائر الحسيمة » وكثيرا ما بعكر صفو هدوئنا شبوب 
نران فى الفنادق والقاهي والسارح تذهب مات الارواح کل 
ذلك بسبب مدخن مهمل 


الفصل الرابع 


السا و الثم مين 


رفعها وقال لا سيدة المذكوره : ( نعم » أسمع صوت خرحره 
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ضعيفة فى قلبك » واذ لاح الکابه تعلو وجهها اسرع واضاف : 
« ان الامر ليس بذي بال فلا تقلقي له ولكن كه قلت لاابقا 
يجب ان تنقطمي عن التدخين تماما وعلی الاقل مدة حبلك » 
فلدينا نحن معاشر الاطاء ادله ظاهرة على ان التدخين اثرا سينا 
ق هم نظن امه و فته ره هن ن عر الت سنت 
حالات عصبية وعاهات حسدبه ف الاطفال عند ولادتهم © كما 
انني ازيد ان ضفعلك الان أعلى مما بحب أن کون واعزو ذلك 
الى التدخين » ان الحقائق العلمية التي لدينا تدل على ان للتدخين 
اثرا ضارا بالاوعية الدموية ف الحسم بما فيها الاوعية الدموية 
فى القلب » فالئیکوتین الذي يشتمل عليه التبغ فى السیکارة بقلص 
هذه الاوعیه وبقلل كمية الدم الحارية فیها فیعر قل بذلك الدورة 
الدموية » وبما ان صحة اعضاء الجسم تتطلب دورة دموبة 
صحيحة تحمل کمیات كافية من الدم فان السيكارة تحدت تأثرا 
معاکسا فتضر بالقلب والرئتین والعدة والکد والکلیتین والدماغ > 
فنعر قل ثيامها بوظائفها . ما هو معدل عدد السیکارات التی 
تدخنينها فى الیوم » با سيدتي ؟ » 
فاجفلت السسيدة لاول وهلة من وقع هذا السوّال غير 

المنتظر و قالت بتردد : « اظن اننى ادخن ... » فقاطعها الطضیب 

قائلا : « لا اقصد بسوالي هذا ان اکون فضولیا اتدخل فیسا 

تفیش وی انوك الك یی أن كون للك وله فيد 

فم الجسم » ولهذا ارید أن اويل کل عامل او سیب ورقف 

عن الحصول على ما قشتهين . اتدخنين عشرین سيكارة فى اليوم ؟ 


آرید ان أعر ف لان لذلك تأثیرا عليك وعلى الولد » فاحابت السيدة : 
( كنت ادخن عشرين سيكارة كما ذكرت > ولكن من مده أسبوعين 
او ثلائة وانا ادخن على معدل :€ الی 1۰ سيکارة نی اليوم » 
لا اغراف كي تدرجت الی هذا العدد ولکن بظهر انني كنت قلقة 
على عضن الاو فاخدت آوخن الف رة تلن الاشرى بولا دک 
اثني افعل ذلك » فقطب الطبيب وحهه وقال بحد واهتمام: 
« انك ولا شك لا تعلمين ای ضرر تلحقين بولدك اقل بعملك هذا » 
واكرر القول هنا انه بجب ان تنقطعی عن الندخهن والاصلکرن 
مخ ولا ما قد نخدت + فان كل لتاق بي الاد یلا مت ان 
تقاوم تأثیر التدخین الضار فى شخص فى حالنكك . سیری ولدلد 
النور بعد شهرين وما تقدمينه لحسدك من العناية فى هذه المدة 
له تأثير عظيم فيه وق سعادته » فهل تعديئني الان انك تقلعين 
عن التدخين ؟ » احابت السيدة : « نعم » ابها الطبيب اعد ولکن 
ما اصعب أن انقطع عنه دفعة واحدة » 

قال اليب : « احل ؛ أله من الصمب حدا ولكن هذه هی 
الطريقة الوحيدة للتغلب عليه » اننی لا اعتقد بطربقة الانقطاع عن 
التدخين تدريجيا لانها لا تنحم » وفوق ذلك ادرك أنه اصعب على 
المرأة منه على الرحل أن تنقطع عن التدخين » لان جهازها العصبي 
اكثر حساسية وارهافا من جهازه » فضلا عن ان بين المرأة والتبغ 
الفة وانجذابا لا نراهما بين الرجل والتبغ . والحقيقة انني لا اعرف 
امراة من مرضای تدخن ولا تدخن الى حد الافراط » ولهذا 
خطورته ولا سیما اثناء الحبل . ومن الجهة الاخری عرفت 
لان مر ضاي بدخنون من خمس الى ست سيكارات فى الیوم 
وقد حافظوا على هذا الستوی الى النهابة » ولکن هوّلاء لا قاس 
علیهم » قد عر فت بالاختبار ان تدخین السیکارات بزداد مع مرور 
الزمن . والان با سيدتي يجب الاقلاع عن التدخين والا كانت 
العواقب وخیمه » 

ن هداة اللیل رن جرس التلفون ى بیت الطبیب وکان 
التکلم زوج السيدة بدعو الطبيب لان امراته تشکو ألما فى بطنها . 


فمدت امرأة الطبيب بدها وابقظت زوحها فقرل حینیه وسأل 
ما السبب فقيل له » فأجاب وهو بلبس ثيابه : « كنت انتظر 
ذلك عبى أن لا يكون ما اصابها مخاض قيل اوانه . نصحتها 
مرارا عديدة ان تقلع عن التدخین فلم تقدر او انها لا تريد ان 
تملع » 

وبالرغم من مخاوف الطبیب ولدت السيدة صبیا مزبلا 
فاصر الطبيب على وضعه فى الالة الحاضنة » عله میشن "ثم فى 
الصباح زار الام فرآها فى فراشها والسیکارة الشتعلة متدلية 
من فمها وجو الفر فة عابق بالدخان » واذ كان الطبيب غير متعود 
الد خان انعر بالسمال وان عارلت اخفاء اا اح اطا قال 
لها الطبيب : « أرى ان لا قیمه لوعدك با سيدتي » فاحمر وحهها 
خجلا وحاولت الکلام فقاطعها الطیب قائلا : « تربدین ان تقولي 
انك لم تنتظري قدومي فى ساعة مبکرة کهذه » اليس كذلك ؟ قلت 
لت للمرة الاخرة ما رابت ان" قوله لك عما تعلق بتدخيتك 
السيكارة : فاذا كنت محة انشگفی الى حد انك لا تهتمین بصحة 
ولدك فانني لا اقدر أن افعل شیتا » . وبفتة تفحرت الدموع 
من عيني السيدة وقالت : « لم اقصد أن اكون محبة لنفسي 
وظالة » انا اعرف انني لست اهلا أن اكون اما لولد . لقد حاولت 
جهدى ان انقطع ع عن التدخين ولكن لم اقدر » أحاب الصیب : 
( نعم ؛ تقدرين لو قصدت أن تفعلي وكل من سار على الدرب 
وصل » . والان اصارحك القول انني وضعت ولدك فى الآلة 
الحاضنة لانه ولد قبل اوانه » وهو هزيل تنقصه التغذية واظن 
پیش ؛ ولكن بحتاج الى اقضل ما بمكن من العثابة والانتباه 
ف الاسابیع القليلة القبلة والا قضی نحبه » آفهمت با سيدتي ؟ 
فلت لك لیس لانني اقصد أن أكون جافا بل احببت ان أكون 
صر بحا معك » 

فوعدت السيدة انها تولي ولدها العنابة الفضلی » فقال 
لها الطبيب ۱ يجب أن تنقطعي عن التدخین وتر ضعي ولدك من 
حلييك فى الاسابيع القليلة القبلة ؛ هذه هي الحقيقة بلا جدال 
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وله خوك ول ار فيل أقنان ان اد على وعد ةة 
أو تريدين أن يتولى امرك طبيب اخر غيري ؟ » فوعدت السيدة 
انها تطيع تعليمات الطبيب 

واذا اردت امها القاریء العزيز ان تمرف ماذا حدث فان 
السيدة الذکورة لم تطع تعلیمات الطبیب ولم تنقطع عن التدخین ؛ 
وذلك لانها کفر‌ها من السیدات سدان بالتدخین اولا لانه عياقة 
وموضة » ثم يفرطن فيه وتتملکهن عادته كما تملكت هذه المرأة » 
فلم تقو على التخلص منه مع ان تدخينهنا كان تهدد 
سلامة ولدها » وبالتالي سعادتها . وبعد شهر من وضعها اطاعت 
الطبيب بان اخذت ترضع ولدها ولکن لم تنقطع عن التدخین ومع 
ان زوحها كان طويل الاناة صبورا ضاق بها ذرعا فى احد الايام 
اذ كانت ترضع ولدها والسيكارة متدلية من فمها فقال لها : 
( با عزيزتى »© انك تقتلين هذا الطفل شيثًا فشیتا » فانه سعل 
وهو بين ذراعيك » توقفي عن الندخین برهة الا تقدرين ؟ » 

فاجابت بتذمر : « آه منك ومن الطبيب » ان قليلا من التبغ 
لا بضر احدا » ألم تسمع باناس تعودوا شيئًا حتى لم تعد بوذهم ؟ 
على کل, سافطم الطفل فى هذين اليومين لانه بتمتع بقدرة كافية 
للعیش نفسه الان » 

فاعترض الزوج قائلا : « لو رآك الطیب الان لكان تمییّز 
غيظا منك » ولا اعتقد ان تصر فك هو الصواب ؛ لا من حهه الطيیب 
ولامن جهة الطفل » 

فأحابت الراة بسخرية : « هکذا تعتقد © اظن أنه بجحب 
ان تحتمع مع الطبيب وتولفان معا كتابا موضوعه ۲ الاطفال 
والسيكارة » لانكما على ما يظهر تعر فان كل شيء عن تربية 
الاطفال . لماذا لا تتركانني والطفل ندبر امرنا بانفسنا » ان الطفل 
بصحة جيدة ونحن لا نحتاج الى مساعدة أحد » 

ولکن الطفل المسكين لم يكن بصحة جيدة » فالضعف الذي 
ورثه سب ولادته قل اوانه يضاف اليه التسمم من النيكوتين 
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الذي رضعه من امه مع حلیبها قد اودیا بحیاته . اصاتته وافده 
صدرية مزدوحة لم تنفعه معها حقن البنسلين التي عولج بها ٤‏ 
وق احدی الليالي فذى الولد نحبه قبل أن تمكن الطبيب الذي 
استقبله الى هذا العالم من الوصول اليه حيا 

فى احدى الغرف فى ذلك البیت التعسی كانت الراة منعزلهة 
لنفسها سکب الدموع وتصعد الزفرات نادمة لانها لم تسمع 
لنصيحة الطبيب فتقلع عن التدخين . وكانت تقول : « لقد فات 
الاوان ولات ساعة مندم » قد مات طفلي ولن نعود » انا المسؤولة 
عن کل هذا » 

واذ هي فى قبضة الحزن والندامة لعنت السنامة التي تناولت 
فیها السيكارة الاولی 

اعلم حید! ان لعادة التدخین قبضة فولاذة على فرستیا 
التي تصبح معها غير مقدرة العواقب . قد تبتدیء کعمل بسيط 
يقصد منه التلهی » ولکنها تنتهی ی, اکثر الاحیان الى عادة 
متلفة الحسد والعقل ۱ 

ولا نقصد ان نقول فيما ذکرناه ان کل الامهات الرضعات 
اللواتي بدخن تنتهي, العادة بهن الى النتائج التي وصلت الیما 
السيدة التي روينا قصتها فى هذا الفصل . على ان الراجم الطبية 
متفقة علی ان لتدهخين السيكارة تأثير! ضارا فى صحة الامهات > 
وهذا التأثير ينتقل منهن الى اولادهن قبل الولادة وحين الرضاعة 

لقد كانت عادة التدخين من مضي خمس وعشرين سنة 
شائعة بين الرحال بالاكثر ؛ فام يكن اذ ذاك اهمية للاضرار التي 
بلحقها التدخين فى حوادث الولادة » ولكن الامر اليوم بختاف 
عما كان عليه فى الماضي » اذ تدل الاحصاءات على ان التدخين 
قد شاع بين النساء شيوعه بين الرجال 

نشر الطبيب كامبل فى الجلة الطبية الاميركية التي تبحث 
فی امراض اللساء والتولید مقالا موضوعه « تأثیر تدخین اللسكالة 
فى صحة الام قال فيه ان التدخین قد اصبح عاملا لا بستهان 
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به فى .5 بالئه تقريبا من جميع حوادث التوليد » وهو بعتقد 
ان التدخين ضار بصحه الوالدات لانه شلقل. حهازهن العصبی 
ويضعف جهازهن الهضمي كما انه يؤثر فى جهازهن التنفسي 
والدورة الدموية . ولاحظ الطبيب المذكور ان هذه الاعراض لم 
تظهر فى الحوادث التي لم يكن التدخين شائعا بينها » فضلا عن ان 
هذه کانت اقدر من تلك على تحمل. محنة الحبل ومشاکل. الو ا 
والارضاع ۰ وهو بعتقد ان حسم المرأة الحامل تنهکه کنات 
الحبل الفسيولوحية » فليس من الحكمة لا بل قد تحدث 
اشتراكات خطيرة لصحة الام اذا اضفنا الى ذلك تأثير تدخين 
السيكارة 

ولكي بتيقن الطبيب المذكور ان غيره من جهابذة الطب 
برون رأيه فى الامر » وحه الى المشهورين فى علم التوليد فى اميركا 
هذا السؤال : « هل تعتقد انيد خن ۲۵ سيكارة وما فوق 
واستنشاق دخانها يؤثر تأثرا سیتا فى صحة الام ؟ » فجاءت 
الإاحوبة واضحة وهي ان من الذين اند وا راهم وحزموا ف الامر 
۹ بالملة احابوا بنعم و ۲,۱ بالمثة فقط قالوا لا 


واذا اعترنا أن عددا كرا من الاطباء بدخنون وان من 
الذين وحته اليهم هذا السوال عددا كبيرا خاضعون لعادة التدخين 
کون معنى هذا ۱ حصاء احماع رأي حهاندد العلب على هذه 
النقطة © أي ان ضرر التدخین على صحة الامهات حقیفه مقررة 
ولم تكتف عد د کر من الذين احابوا غل سوال الطیب كاميل 
بكلمة نعم » بل رووا حوادث من اختباراتهم تدل على ضرر التدخين 

وقد وجد الطبيب برلن أن النيكوتين يرشح الى حليب 
الرضعات المدخنات » واكتشف فوق ذلك أن هناك نسة 
نب کمی المدرجين رود ق: حلت ازع وک 1 
السیکارات التی تدخنها» وظهر انضاانه لا سشی محال 
للشك ان الولادات السابقة لاوانها والاطفال الضعفاء تلحقهم 


الضرر البلیغ من جراء امتصاص النيكوتين مع الحليب 

وقد قام الطیب مكالوبلي بدرس تأثير التبع فى 
البنات والنساء اللواتی يشتغلن فى معامل السيكارات فوجد أن 
النساء والبنات حين يتزوجن تقل بينهن حوادث الحبل 
وتکثر حوادث الاحهاض كما أن معدل الوفيات بين اطفالهن هو 
أعلى منه بين غيرهن من النساء 

وقد قام الطبيبان ونكلر وفنر كل على حدة به من 
الابحاث فى هذا الوضوع فتوصلا الى النتيجة نفسها تقريبا 
واضافا ان هؤلاء النسوة بقاسين من آلام العادة الكهرية ما لا 
يقاسيه غير هن من اللواتي لا بدخن » كما ان اعراض« سن اليأس » 
تهر يق الات كلها من عن الق نات 

وقد حاول الطبيب شونك ان بظو هذه الحقيقة » فقام 
بسلسلة من التجارب على اناث, الارانب » فكان ينف فى انف 
الارثبه دخان سيكارة واحدة كل بوم لدة اريعة اسابیع » وقد 
قدر أن السيكارة الواحدة بالنسبة الى الارنبة توازی عشرين 
شیکاراه اة إن الزن عدد. كير من .هذه الار ان ضبان 
بذهول وخمول لدةخمس عشرة الى عشرین دقيقة بعد التعرض 
للدخان . ووجد ایضا ان صغار اناث الارانب التي كانت تتعرض 
لدخان السبکارة ان نموت منها عشرة اضماف ما نموت من 
صفار الاناث التي لم تتعرض للدخان » وان ما بقي حيا من 
الفئة الاولی كان وزنه بنقص ۱۷ بالئة عن وزن الفئة الثانية 

وأما تأثر تدخین السیکارة فى الحنین مدة الحبل فحقيقة 
اراد اثباتها الطبیبان سونتاغ وولاس ففحصا نضات قلب الحنین 
قبل أن تدخن الام وبعده ووجدا ان معدل عدد الشسضات فى قلب 
الجنين كان يزداد خمس نضات فى الدقيقة بعد تدخين سيكارة 
واحده 

اراد الطيب هوفستاتر أن مرف لاذا تدخن النساء 
فقام بعدة ابهاث وصلت به الى هذه النتيحة ان الفرطات فى 
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التدخين من النسماء يبدأن أولا بالتدخين الفينة بعد الاخرى » ثم 
ننقلین الى مدخنات مدمنات وذلك لانهن غير راضيات او سعيدات 
بعلاقتهن الجنسية . وغيرهن بدخن لانهن يعتقدن ان التدخين 
يزيل عنهن الضجر وائلل بان بر فعهن من دائرة الحفاثي الى عالم 
الخيال . على أنه يعتقد أن السب الاكبر ف تد خسان النساء 
هو رغبتهن فى الحصول على تهدئه الاعصاب » فضلا عن أن 
اتخاذهن السکنات لازالة الارق برافقه فى کمن الاحيان افراط 
فى التدخين 

ليس فى العالم كله على الارجح نسناء بهمهن الصحة والجمال 
کالتساء الامرکیات » فانهن لایترگی امرا بودي بهن الی رشاقة 
القوام وجمال البشرة وري انهل ويا للاسف اصبحن یعتقدن 
ان التدخین ساعلممن تيا الابتعاد عن السمنة فهوّلاء بجدن 
انفسهن بعد ان لا بتي الندم انهن اصبحن فريسة لعادة ضارة 
لا قبل لهن بالتخلس,منها » عادة تهد ا ركان صحتهن 

فشحوب الىشرة ميزة خاصه بالفرطات فى التدخين ب 
تدخین السيكارة » وكذلك ارتخاء عضلات الوحه وترهل ما تحت 
العينين وعلامات الافراط التي لا تزيلها المزينات وادوات التجمیل 

ان حمال الشباب واناقته ورونقه لا بمکن أن تدوم طوبلا 
فى جو عبق دائما بتدخین السیکاره » والرجال الدخنون انفسهم 
تاأسفون لتأثر التدخین فى النساء 


الفصل الخامس 


الم هين وامراص جراد می 


دخل الطبيب هویکنز البیت وارتمى على المقعد تعبا منهوك 
القوی فقالت له امراته : « هل اضناك العمل اليوم با عزيزى ؟ 
خفف عنك العمل والا أصبحت ف المستشقى » . أحابها :« احل > 
تعبت اليوم كثيرا فان شربكي فى العيادة قد شاخ واصیح ذاهل 
العقل احيانا ومرتجف اليدين » ويجب ان افتش عن شريك لي 
از ا۵ ۷ قل أن الل وحن ونا زاد ال صمكرة ان هتاك 
عيادة خبر بة بنوون فتحها وقد طلبوا الى ان الوك تارتم ساعات 
ف الاسبوع على الا قل » فصاحت امراته : 0 باعز نزي » كفيك 
ما تقوم به اليوم فلا تضف اليه عملا آخر ١‏ الا تتذكر أن الطبيب 
بتمان قد نصح لك بان لا تجهد ثفسك بالعمل ولا تحمل هما 
فوق هم والا عادت اليك آلامك من حراء القرحة فى معدتك كما 
انه اشار بان تنقطع عن التدخین تاا ؟ » 

والطبيب هوبكنز » موضوع بحثنا اليوم » فى الخامسة 
والاربعين من العمر طويل. القامة شديد العضلات دمن تدخين 
السيكارة . وعندما كانت امرأته تخاطبه بالكلام السابق اخذ 
سيكارة من جيبه فاشعلها واستنشق جرعة منها ثم نفخ بها الى 
الخارج سحابة من الدخان واجاب : « ان هوّلاء الاختصاصيين 
يشبهون كثيرات من العجائز . يطلبون اليك ان تنقطع عن التدخين 
وشرب المسكرات والشاي والقهوة واکل الطعام الغني بالبهارات 
والتوابل » اجل » واذا رأوك تلتذ حتى بالتنفس طلبوا اليك الانقطاع 
عنه . آنا اعتر ف ان التدخن لیس من الامور التی تحلب الصحة 
او تحافظ علیها » ولکنه مع الاعتدال لا بضر احدا » 


هذا شأن تعض الاطباء اد خنین فأنهم دصر حون مدا 
الادعاء لیجدوا لانفسهم عذرا وليبرروا الغماسهم فى عادة ضارة . 
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قالت المرأة بلهفة الزوحة المخلصة : « لا أعرف كيف اتدبرك . هب 
مرضاك ابوا ان يصغوا الى ارشاداتك فهل. تحتملهم طويلا ؟ لا 
اعتقد ذلك . ألم تشرب القهوة اليوم حينما تناولت غداءك ؟ » 

فاحاب باستخفاف : « لا تهتمى كثيرا بهذه الامور السسيطة » 
فليس الامر على جانب من الخطورة كما تظنين » ولن اموت لاقي 
ادخن سيكارة بين آوئة واخرى واشرب فنحانا من القهوة مرة 
بعد مرة » لقد خففت الاثنين فلا تجزعي » واذ اراد أن نصر ف 
فكرها عن الموضوع سالها : « واين الابنتين آلگیزتین بفرلي 
ونورما ؟ » وكانت الاولی ى الثانية عشرة مرلعمر الا خر فى 
العاشرة . فاجابت الزوجة : « ذهبتا الى بيت جارنا باركلي حيث 
تمرنون على رواية سیمثلونها بوم یس" القادم » . قال 
الطبیب : « اننى اشفق على حارنا وهولاء الاولاد بملأون بیته » 
فقالت الزوحة : « لا تخف جنه عرف كيف تدير الامر 
فانه متزوج منذ عهد اطول من عهدنا » وعندما متلیء بيته 
باللساء والاولاد بهرع الى ناديه ليقضي فيه السهرة » . فقال 
الطبیب تعبا : « لو كان طبيبا مثلي لما كان مر ضاه بتركونه برتاح 
حتی فى النادي » والحق يقال ان بمض مر ضاي يعتقدون أن الطبیب 
بقدر ان يعيش دون نوم او راحه فلا تأخرون ان بدعوك الى 
اخر الدينة لاقل الم فى العدة او نزیف بسيط فى الانف او ما شاکل 
ذلك من الامور التافهة » . احابته زوحته بهدوء وحكمة : « أليس 
هذا ما ننتظره الطبيب عندما بختار للفسه هذه الهنه ؟ والان 
دعنا من مشاکل العيادة ولنتناول بعض الطعام الشهي الذي 
اعددته لك » 

اجابها : « الحقيقة انني لست بجائع الان ولکن اظن انه 
من الا فضل ان اتناول بعض الطعام . لقد ضعفت شهوتي للطعام 
فى الاونة الاخيرة فضلا عن انني اشعر بألم حاد مده ساعه بعد 
تناول الطعام » وبحسن بي ان استشم الطبیب بزمان بامر معدتي 
عندما اذهب الى ذلك المؤتمر الطبي فى الشهر القادم » فهو 


.0 انت وآ لستکار ه 


اختصاصی بامراض المعدة ومن ماهير الاطاء فى البلاد (( 

احات الزوحة : « كنت قد نیت امر المؤتمر فكم ستفرق 
من الوقت با ترى ؟ فان بالي لا برتاح من حهتك متى كنت خارج 
البيت لانني اعرف انك دون رقيب تفرط فى التدخين وتأدل من 
الاطعمة ما لا وافق حالتك الصحيةوتسهر الى ساعات متأخرة 
من الليل » واعتقد ان من الافضل ان ارافقك مدة الؤتمر » 

فقال زوحها: «لا تكوني قفه هم » با عزيزتي » فالذي ىمعك 

تتكلمين هكذا بعتقد انني ولد قاصر ؛ أو فى العاشرة من عمري » 
ومع آنني اسر حدا أن تكوني معي ف للوّتمر فاننا حیننذ نقلق 
من حهة ابنتينا » واذا كان لا بد من القلق فالاحسن أن تقاقي 
على شخص واحد فقط لا اثنين » 

احابت الزوحة : « بالصواب نطقت » ولكن اعتن نفسك 
کل العنابة » 

فقال لها : « ثقي اننی سافعل ذلك وسأخاطبك بالهاتف 
کل مساء » وفوف ذلك ساتصل بالطضیب بزمان واطلب اليه أن 
بقوم بقحصي طبيا فحصا مد ققا لنقف على حقيقة ما بي » فانني 
ثق بمقدرته الطیه كل الثقة » 


وضع الطبیب بزمان الصورة التي اخذت بالاشمة لمعدة 
زمیله الطبیب هوبکنز على الطاولة امامه » وبعد ان اشبعها تفرسا 
و در سا قال : « با صديقي الطبيب »© بظهر ان القرحة فى معدتك 
هي بحاله هیجان شدید فى الوقت الحاضر » فاول شيء اطلبه منك 
هو ان تنقطع عن التدخين حالا وتماما » كما تنقطع عن شرب 
القهوة والشاي وتناول الطعام المطيب بالبهارات » وكذلك عليك 
ان تتبع لالحه الطعام التي اعددتها لرضاي المصابين بالقرحة » 
وذلك لدد بضعة اسابیع . انني متیقن انه من الصعب حدا عليك 
ان تنقطع عن التدخين ولکن اختباري الطویل فى معالجة قرحة 
العدة يبدل دلالة لا أبهام فيهاان التبع هو عامل اساسي فى 
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احدات قرحه المعدة » كما انه اذا استمر عليه الدخن فانه موق 
كثيرا شفاءها . وفوق ذلك اذا انقطع المدخن عن التدخين ثم عاد 
اليه تعر د ا وي 
الكحولية حتی ۳ منا کالکولا مثلا »> وكذلك TT‏ 
ت اتات وعقله لمدة قصيرة » ولكنه ا من الاي عن 
عادات کشر اقدر إن ادعو ها باسماتها 4 وهذا الانزعاج ا ب 
الذى تعانسه عند الانقطاع له ما سرره فى النتانج #وصنة التى 

« وستری انضا انك بانقطاعك عن التدخين ستاکل بقابلية 
أكوى وتنام نوما اعمق واه وىزول عن أعضابك هذا التوتر 
الذى هی فيه » فما قولك فى هذ هالشروط ؟ هل تعد بانك تحافظ 
عليها وتحيا بموجبها ؟ انني اخبرك بحرية تامة انني اتردد 
فى معالجة مصاب بالقرحه فى المعدة اذا كان هو بتردد فى القيام 
بهذه الشروط التى ذکرتها الان » 

وافق الطبيب هوبکنز على قول زميله الطبيب بزمان وان 
نکن سطء و قال : « أن اتناع نظام معين فى الاکل امر نقر ه الذوق 
السلیم والنطق > واننی مستعد ان آقوم بکل شيء مقابل انقاذی 
مما أفاسيه من الالم بعد الاک فى هذه الا سانیع القليلة الاخيرة » 
حتى انني أشعر بعض الاحسان کان جو في بحترق مدة ساعه 
بعد الاكل » 

قال الطبيب بزمان : « وما رايك فى التدخين . هذا يحب 
ان تنقطع عنه أيضا » 

فال الطبيب هویکنز : « هذا اصعب علي من اتباع نظام 
معين فى الطعام . أقبل أن انقطع عن التدخين ولكن بعد ان اعود 
الى البيت فاعصابي متوترة ق هذا المؤتمر حتى انني أشعر يعض 


السيكارة مدة هذا المؤتمر واسا نظام الطعام فساتيعه ی الحال » 

قال لته رمان ١:‏ اب تمي الان على العر نی السوي 
و لکنی اريد ان اراك منقطعا عن التد خن ی مدد أسبوع ھن هد 
التاريخ 4 افیمت ؟ » قال هويكنز : « اعد » 

اخاف الطیب بزمان قائلا : « اظن انتي لست مخملنا ال 
التدخين هو الذي بولد لك ف العدذ حموضة فوق الستوی اللازم » 
وذلك بان الغدد التي تفرز الحامض تتنبه اکثر هما بجر رابب 
الهم والقلق التواصلین » وغير ذلك من توتر الاعصاب الناتج عن 
الاحپاد نی العمل والار هاق الذي تسه مه ض ال العصر الحاضر » 
قاجاب الطیب هوبکنز بعد ان انهى بزمان کلامه : « تعلم با زميلي 
انئثي متخحصص بامراض الادن والعين والائف والحلق و لهذا ليست 
معلوماتي وافية عن مرض القرحة » ما هي رتبته من باقي 
الإأمراض من حيث خطورتد ؟ » 

قال الطبیب بزمان : ۷ سمكتنا ان تقول أنه ليس ق مستوى 
سرطان الرئة واد الا یفن التاحی فى القلب من حيث الخطورة) 
ولکنه كثيرا ما يقتل صاحبه عن طريق النزف الداخلي الشديد 
أو سسب ثقب حدار المعدة الذي لنتج عنه التهياب البريتون © 
ار “مضت نداد مام لاف ی اعد E‏ 
القرحةم واخی؟ قد تتحول القرحة الى سرطان . وقد تكون 
قرحة المعدة صعبة الشفاء الا اذا اطاع الصاب ارشادات الطبیب 
کل الطاعة من حيث اتباع نظام دقيق للطعام وتعود حياة 
حجديدة تقتضیها متطلبات الصحة سواء من الناحية الحسدنة 
او العقلية . والان يجب علي ان افارقك لانه حان الموعد لان اقرع 
سل ف ا ام و ار 
الربض مصاب بقرحة فى المعدة » علي أن ن اسر ع . TT‏ 
هذه الليلة وسأخبر زوجتي بان تحضر لك طعاما بناسبك ويكون 
فى الوقت نفسه شهيا لذيذ الطعم » 

أجاب الطبيب هوبكنز : « شكرا لك على هذه الدعوة » ولكن 
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لا ارید أن اتقل على زوحتك اذ قد بترتب علیها ان تحضر طعاما 
خاصا بي » 

قال له الطبيب بزمان : « لا بهمك ازعاج زوجتي فهي ماهر د 
فی الطبح وقد تعودت أن تعد طعاما لاصدقائي نناسب من منهم 
مصاب بالسکر آو العصبي أو المرارة أو القرحة . ننتظرك ذا 
المساء الساعة السابعة » 

قال الطضیب هذا و نهض ی من کرسیه وامسك ید الطب 
هو بکنز ومشى معه الى الاب وزوده بالارشاد الاخر قائلا : « اباك 
والهم والقلق فان هذين بسببان ضر را اعظم مما تسه العوامل 
الإاخرى محتمعة معا » 


+ « # + ¥ ۰ + ۰ 


انها الساعة السابعة والجمیم جلوس الى الائدة . قال 
الطبيب هویکنز وهو يأكل برغیه و قابلیة : ۱ ما أشهى هذا الحساء 
الصنوع من البطاطا هل لك ان تصفي لي © کتابه » كيفية صنعه 
لان أمرأتي ستعجب به دون رب » 

فاحات الكييدة صَاحبة البیت : « هذا الثناء على اللحساء 
لعلف وكرم اخلاق > ولیس ادعی لسروري من أن اکتب للعزيزة 
O ECE MC‏ 

فى ذلك المساء تناول اللیب هویکنز الصساب بقرحة المعدة 
بيضا مکسورا ( مفقوصا ) بالماء الغالي مع خضر - وذلك بعد 
حگاء البطاطا واذ كان بهم بان بشکر صاحبة البيت على هذا 
الطعام الشهي و قف نصقا و قفه »> وامسكت معدته بيدية وشحب 
لونه وسقعگ على وجهه الى الارض + وعند سقوطه انز لفت من 
حية ولاعة وعلبة من السيكارات مما يدل على انه كان لا بزال 
بكثر التدخين 

فو قف الطيب بزمان وامراته دقيقة واحدة والذعر باد. 
عليهما ثم رجع للطبيب بزمان روعه وسيطر على الموققف 


قائلا لامرأته : 03 خابري اا هاتفيأ وأعلميه بان برسل 
سيارة الاسعاف حالا » ويجب ان ينقل هوبكنز الى غرفة العملية 
فورا دون ابطاء لقد ثقبت القرحة معدته ولا بكون اسمي بزمان 


اذا كنت مخطنًا » 
بعد ثلات ساعات من الحادت كان الطیب 00 بوجهه 


E ۱‏ 
من حدوث امر کهذا فالافضل ان يحدث فى بيت حرام » آلیس 
کذلك ؟ » 

فبدت على وجه هوبکنز ابتسامة بخالطها بعض الحزن > 
وقال : « يجب علي ان اطلب العذرة منكت,ومن زوحتك لاننی كنت 
سبب تعکیر صفائکما واني لمدين او ع‌يزي بزمان بصورة 
خاصه لانك انقذت حياتي » 

اجاب الطبيب بزمان : ۱ ##ونشكرنى انا لاننی قبل. كل عملية 
اقوم بها اطلب معونة الطبيب الاكبر وارشاده » فهو الوحید الذي 
سقذنا عندما تحيط بنا انواع الشاکل والصعوبات » والان لا تهتم 
ولا تقلق لشيء » گن ارسلت خبرا الی زوحتك انك لست فى 
خطر ما » وهي قادمة بالطاثرة مع ابنتيك وسیصلن غدا صباحا 
فخبر كلل ماع علی القتفاء اکثر يمن اب وة اقدر آن 
استخدمها الان ) 

فاذا كنا لنتعلم درسا من قصة الطبيب هوكنز الحقيقية 
فان هذا الدرس مزدوج : اولا » أن تدخين السبکارة عادة تمد 
اظافر‌ها خلسة الى فرستها فتضيق علبها الخناق » وى الو قت 
نفسه تهد أركان صحتها فتهاحم حهازها العصبي »© وأوعيتها 
الدموبة واعضاء جسدها الرئيسية الحيوية کالقلب والمعدة 
والرئتين . ثانيا ؛ تسلب فربستها نشاطها شيشا فشيئًا بحیث 
لا تشعر © كما آنها تضعف بالطرشَة نفسها قواها العاقلة ويقظتها 
و قوتها على الاستحمام واستعادة صحتها » وتو قعها فى حالة 


التدخين وامراض الحهاز الهضمى 00 


التسسمم من النيكوتين ؛ وهذأ معناه ی بعض الاحيان انزال الدمار 
بالفريسة قبل ان تشعر هذه بالخطر النازل بها 

بقول جهابذة الاطباء ان عدد الاصابات بقرحة المعدة بر تفع 
د و 6 و فك اء ى ر اة عن رجه لاه ان الدر جهن 
لحل على آن قر حة المعدة تصيب من ه الى .1 باه من حميع 
السکان فى الولابات المتحدة فى حقبة ما من حقب اعمارهم » وان 
من ۱ الى ۳ بالثة تصيب الافراد الذين هم فوق العشرین من العمر 

ویستدل ظاهریا من هذه الارقام ان من الاسباب الهمة 
لارتفاع عدد الاصابات بقرحة العدة فى البلاد الاميركية كثرة 
التوتر العصبی و ضفط متطلبات الحياة وف احمة والفشل 
الذي قد بمنی به الافراد فى حياتهم التجارية والعائلية » والقلق 
التواصل على حالتهم الالیه والخوف من متطلبات العائله متی 
تزاید عدد افرادها ۰ هذه هي بعض الحالات التي نواجهها ناذا 
اضفنا الى هذه الصعوبات العقلية والعاطفية اسبابا اخری تزید 
فى فاعلیتها کادمان تعاطي التبغ والشروبات النبهة کالکفابین 
اة الفتعق ها ۱ وليت 
الطردق لظهور القرحة فى المعدة 

وقد درس الطلبيبان بترمان واهرنفلد تأثير التدخين فى 
معالحة المصابين بقرحة المعدة فاعتمدا ی درسهما هذا على حقائق 
حمعاها من ۱.۸ حوادث »© فوحدا ان المصابين الذين استمروا 
فى التدخين اثناء المعالجة لم تؤثر فيهم العلاجات المقاومة للحوامض 
تار اهر ضیا و ۷) بالئة فقط منهم استفادوا من العلاج استفادة 
ملموسه . وما الثلائة والخمسون الباقون منهم فقد ازدادت 
اعراضهم شدة و خطورة ؛ والذین انقطعوا عن التدخین او لم بكونوا 
مس آلدخنین فقد استفادو! استفادة قيمة من اللا 

وقد کتب الطبیبان اهرنفلد وسترتقان فى الجلة العملية 
الطبية الاميركية عن هذا الوضوع « تأثر التدخین فى الحوامضص 
فى العدة » فاتتهما التدخين بانه السبب فى امتناع شفاء قر حة 


2۱ انت و السسيكارة 


العدة » او الساعد الاکیر على ذلك الامتناع » والصدر الاول 
لصموبته والعامل السوول عنه 

وقد توافرت لديهما الادلة ان للتدخین تاثرا فى افراز 
الحوامض الی العدة فیزیده » الامر الذی بودي الی تفاقم اعرا 
القرحة . واعتفادهم ان النیکوتین الوحود فى التبع هو الذي 
بحلب هذه النتيجة بتأثره فى الاعصاب التي تعمل من تلقاء نفسها 

واما الطبیب اکسنر فانه سخذ موقفا حازما 8Q‏ ذا 
الوضوع فیقول بصراحة : « ان التدخین ضار بالصاب بقرحة 
العدة حتی أنه لا برحى له شفاء طالما هو بدخن > واننا لثر فض 
ان تعالج مصابا ما لم بنقطع عن التدخین انقطاعا تاما » 

ومن الجهه الاخری نری الطبیبین کروسمان وبکراك بمیلان 
الى الاعتقاد ان تأثير التدخين فى افر )مض الى العدة ليس 
مهما بحد ذاته » ولهذا فهما بقترتجان ان بتوسم البحث فى امكان 
تأثير التدخين على حربان الدم فى الاوعية الدموية الدقيقة فى بطانة 
العدة . على انهما بوافقان على الرأي القائل ان التدخين ضار 

ويعتقد مشاهر لاطاء ان خواص النیکوتین فى تقليص 
الاوعية الدموية فى الدماغ والاعصاب والمعدة عامل هام فى احداث 
قرحة المعدة » كما ان الطبيب برجر بعد بحث مستفيض فى هذا 
الوضوع بصرح بان هذه الخاصة فى التبغ هي دون رب المسؤولة 
عن عدد كبير من الاصابات بقر حة العدد . وكذلك الطبيبان هرست 
وسيتورت بذكران فى كتابهما وعنوانه « قرحة اللمعدة والمعى 
الائني عشري » ان عددا كرا من الصابین بقرحة المی الائ 
عشري کانوا بدخنون لعدة سنین خلت قبل ظهور اعراض القرحة 

وبعد التدفیق و حالة ۳۰۰ مصاب کائوا من الدختن وحد 
الطبیب غراي ۱۸۰ منهم بشکون من حرقة فى العدة ( لخة قلب ) 
فلما منعهم من التدخین تخلصوا من هذه الحر قة فى ظرف ۲۲ 
او ۸) ساعه ولا عادوا الى التدخین عادت الیهم الحرقة 


فيظهر من هذا جلیا ان الباحثين العلميين غير المتحزبين لجهة 
دون آخری يجمعون على شجب التبغ وذمه . ففضلا عن تأثيره 
الان الي ری .فك مه ارت ليف نیا "أنه تشر 
بژ دی استعماله الى تكوين عادة تسيطر على مستعمليه حتى أن 
الارادة القوية وحدها قلما تفلح فى التغلب عليها والتخلص منها 


الف الاد 


الضئ وطول الباة و الم ضس 


كانت الساعة حوالى الثانية عشرة عندما رن حرس التلفون 
فر فعت السماعة الى اذني واذا المتكلمة السيدة كار ميكل فقالت : 
« ارمد ان اخاطبك با دكتور هيوت فيما تعلق بابي » فاحبتها : 
« وماذا حل بابيك ؟ » فتوقفت عن الکلام كانها تفتش عن الكلمات 
المناسية ثم قالت : « لا آعرف كيف اسرد لك القضية قد بلع 
ابي سن الملة والاثنتين وهو...» فقاطعتها « ماذا تقولين ۱۰۲ » 
اذ انني لم اصدق اذني اولا فسمعت ضحكة من الطرف الاخر 
ثم قالت المتكلمة : « هكذا يقولون با حضرة الطبيب واذا قلت لك 
انه منذ خمس وعشرين سنة لم يفحصه طبيب ما فانه بصعب 
عليك التصديق انضا » 

فاجبتها : « اطلب المعذرة اذ لم اصدق كلامك اولا » اذ من 
النادر النادر أن اتلعی طلا لاعالج مربضا بلغ سن 1[ ۱۰۲ > فمم" 
شکو الان ؟ » 

فعالت السیدة : « أنه لا بحب ان تعتر ف بانه شکو من 
شيء ولن کون راضیا اذا عرف انني دعوتك لعاننته » لقد دخلت 
فى بده شظیه » فلما قدمت لزبارته رانتها معرضة للالتهاب اذا لم 
تعالج . أن مو قفه العدائي من الاطباء ناشیء عن کونه لم بحتج الى 
طبيب کل حیاته . فقد كان حسب ما اتذکر مهتما بصحته وعاشقا 
للهواء الطلق » 

فقلت مع رغيتي فى الذهاب اليه لعالحته : « الا تظنين » على 
ضوء ما قلت الان » انه ریما بر فض مقابلتي او قد لا شب بالعلاح 
الذى اصفه له ؟ » 

فقالت : « ریما كان من الصعب فى اول الامر ان بخضع 
العلاح » ولکن قد ذکرت له اسمك مرارا » و کیف انك عالحت 


جارنا الذي كان بشکو من تأثير الخمر فيه » وانني اثق بك کل 
الثقة . فمتی سمع اسمك بل بك طبیبا . آنه نی اکثر الاو قات 
بضوش طیب القلب ۲ 

الطبيب ‏ « حسنا سآتي والقي نظرة على موضع أله > 
وعلى کل حال اذا رفض خدماتي فانني لا اقدر أن افعل شيئًااء 
فان مفره الان ؟ » 

اجابت : « هو فى ایست مایقن هوم قرب شارع الفراده ء 
هل تعر ف المكان ؟ » 

الطبيب ‏ « اظن ائنی اعرفه » 

السيدة ‏ « ارى ان تأتي بعد الظهر » 

وبند. ساعة رايتني داخلا الی یهت ا » وکان کے 
ضخم البنیان تحیط به حديقة نظیفه واسعة . ولا وصله 
الى مدخل البیت وجدت ثلائة رجال جالسین فى الرواق الخاربر 
على كراسي هزازة بستمتعون جر أ#ة الشمسی » فحملت الحقیب 
الطبية وسرت نحو لر يفقهوالى آل اصبحت على مسمم منهم 
واستنتحب ان انين منهم ستحادلان » و فهمت من اشاراتهما ار 
الحدال بینهما بشتد » فلم ارد أن اتسقط اخار‌هما بالتنصت 
ولکن لم اتمالك ان سمغت بعض العبارات التي تبادلاها 

فقال احدهما ؛ وکان بظهر اصفر سنا من الاخر : « آرایت 
با تشارلی ما حدث لك ؟ انك لا تزال صعلوكا حقيرا » ولکنك قد 
توت اران حيانك شدخیناك هذه السیکارات فلو كنت مثل 
4 ۳ 

و نظهر ان هذه العبارة اثارت غضب الرحل الثاني وکان 
هرما منحتی الظهر ذابل البشرة بضع على عینیه نظارات سودا- 
وسماعة على اذنه فظننت انه والد السيدة التي دعتني 

فقاطعه الر حل الثاني قائلا : « من تدعوه صعلو کا حقر ا ؟ لقد 
ضاف صدري بالسماع الى حديثك » متباهیا مفاخرا » عن الحياة 
النظيفة التى عشتها » ففي رأبي انت غر جاهل » 


+ انت والسیکاره 


اعصابك كما اعتقد انها قد منعت نموك فاصبحت قزما » 

وبینما الرحل الثانی تعد للحواب بغضب تقدمت و فلت : 
« أبن هو السید روبرتسن ؟ » فسكت الرحلان كأنهما يفكران 
جیدا فيما بقولان جوابا على هذا السوال . واخیرا جاوب 
احدهما وکان نظهر اصفغر الاثنين : « أأنت عمیل احدی شركات 
ضمان الحياة ؟ » قال هذا وابتسم 

فقلت : « با له من مكان ملائم لبيع ضمان الحياة ! لیس 
من مکان على وحه الارض اقل مناسبة لهذا العمل من هذا الکان 
ا ا ال ا 
قائلا : « انا . 

فقاطمني aS‏ ی 
تا يان املد ير تفه و فك صلقي :ارد 
السيد روبرتسن لافحص اباها » . فاسرع الرجل الى الجواب 
وكان كأنه يتأهب للقتال : « هي اذآ دعتك ومن سمح لها ان 
تفعل ذلك 3 » 

فوقفت واحما وقلت : « اذا انت هو السید روبرتسن » 
فقال بخفة : « وهب انني السيد روبرتسن فماذا تريد ؟ لن أكون 
متذمرا الان ولا فى أي وقت اخر فاحفظ امتعتك فى حقيبتك 
ا )الشاب » 

فقلت محافظا على عزة نفسي بقدر ما اقدر : « حسنا انها 
الشيخ » ولكن اخبر أبنتك ان الدكتور هيوت قد حاء » لثلا نظن 
انني لم اقم بوعدي وواصاتي » 

فاحاب بلطف : « اذا انت الدکتور هیوت ؟ لماذا لم تقل 
هذا اولا » تقدم واجلس واخبرني عن ادي موريس فان ابنتي 
لم تنبس ببنت شفة عنه امامي » الا بزال مستفرقا فى الشراب 
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فاجبته : « لدي افتراح الان . افحص أصبعك اولا لاقف 
على سبب الالم ثم اخبرك مطولا عن ادي . اتقبل بهذا الشرط ؟ » 

ففكر هذا الشيخ الشاب فى اقتراحي بضع دقائق واخرا 
يظهر ان شوقه وفضوله لاستطلاع اخبار جار ابنته غلب على 
نفوره من العلب والاطباء فقبل على مضض وقال : « حسنا تقدم 
وأفحص الاصبع ولکن اباك ان تبدأ بو ضع العلاجات التي تسمونها 
حديثة علمية » 

فقلت : « لا ستفرق الفحص اکثر من دقيقة واحدة » فكل 
ما فى الامر ان هناك شظية صغيرة فى اصبعك فاذا لم انتزعها منه 
قد تحدث التهابا فيه » وللفرض أن دمك تسمم وادى ذلك الى 
وفاتك لا بمكئنا ان نقول ان حبل حياتك انقطع وانت فى عنفوان 
الشاب » 

فضحك ضحكة عالية تدل على رحابة صدر وطول آناة و قال : 
« كلا » بعد ؟.١‏ مرضي . اذا كان هذا كل ما تحتاج اليه 
اصيعي فمجل بعلاجها ثم آخبرني عن صديقي ادي » وبینما انا 
افحص کف هلأ الشیح لم اتمالكت عن اظهار اعجابي بالحالة 
التي حفظ فيها جسمه » ولا بظن الناظر اليه انه تجاوز الستين 
من العمر فقي عينيه نقاوة وفى يديه ثبات وصلابه » وعلى وجهه 
حمرة تدل على الصحة فكان افضل مثال ليشري جاوز عمره 
الفرن الكامل 

فسألته : « شولون لي انك بلغت ٠.۲‏ من السنين فالام 
تعزو طول حياتك ؟ » فظهر فى عينيه لمان كأن فى نفسه 
امر و قال : « أن آهم الاسباب التي اعزو الیها طول حياتي هو انني 
ولدت سنة ۱۸۵۰ » قال هذا ولطم بيده على فخذه و قهقه عاليا 
فشارکته فى ضحکه وارتحت لعودة روح الدعابة اليه ثم اضاف 
قائلا : « عر فت انك ستطرح علي هذا السوال لان كثيرين غيرك 
بفعلون ذلك فاعطيهم الجواب نفسه ( بقصد انه فى سنة 


۰ لم بکونوا بدخنون او يسكرون ) والحقيقة با دكتور انني 
لو عشت كما عاش رفيقي هذا ( مشيرأ اليه ومتكلما بصوت 
منخفض ) لا کنت الان حیسا . كان ر فيقي بدخن وسکر واک 
کل شیء فانظر اليه الان » كيف تحطم حسمه وهو بعد فى الخامسية 
والسیعین من العمر وبكاد لا بقدر على الحركة » وكثيرا ما لا مرف 
نفسه أحي هو ام میت » فضغط دمه عال , وقلبه ضعیف بخثی 
عليه ان قف بين ساعه واخری » مسکین رفيقي فانه سر 
حثيثا نحو القبر » 

وبینما كان الشيخ بتكلم كنت افکر بر فيقه واقول احل انه 
محطم الحسم ولکنه قد عاش أطول من زملائه الاخرين المدخنين 
والسكيرين الذين هم الان يغذون الازهار النابتة على قبورهم 

واستمر الشيخ فى حديثه « لم ادخن ولم اشرب مسکرا 
كل حياتي كنت حريصا فيما آكله وما لا آكله . لم آکل لحما 
البتة ولا طغاما مطیبا بالبهارات والتوابل الحريفة الطعم » اتناول 
قليلا من المقليات وكثيرا من الخضر والاثمار الطازجة والهواء النقي » 
00 وین "ريني +2 . هذه هي وصفتي الطبية 
( روشته ) للحياة الطويلة السميدة » أكانت منذ سنة أو ألف 
سنا . تعلم با دكتور أن الله 0 هذه الاحساد العجيبة كودائع 
يجب أن نعتتي بها وهو ينتظر منا ان نحفظها فى حالة الصحة » 
فكل من بدخن أو شرب مسكرا أو بسيء استعمال جسده 
تغضب الله و بخطیء اليه » 

وبعد أن تحاذینا اطراف الحديث مدة اخرنی فیها 

الشيخ تذكارات ممتعة من حياته الطويلة ودعته ولكن بعد ان اخذ 
مني وعدا ثابتا ان اعود فازوره فى القريب العاجل . لقد ربحت 
بزيارتي هذه صديقا لهنة الطب » وربح كل منا صديقا جديدا 

من الاسثلة الكثيرة التي تمع على آذاننا دائما : « انظر الى 
فلان فانه بدخن ويشرب مسکرا وها هو قد بلغ التسعين او 
جاوزها + فلم“ لم يمت اذا كان الندخین يضر بالقلب والرئتين 


وضغط الدم الخ ؟ » 

انه لسؤّال حري بان بنظر اليه بعين الاعتبار . والحواب 
الظاهر عليه هو ان هناك افرادا قلائل يقدرون حسب الظاهر 
ان یدختوا كل حياتهم دون أن يزوروا القبر باكرا » ولكن كما 
بظهر من قصتنا هذه كيف هي حالتهم زمن الشيخوخة ؟ نظرهم ؟ 
ضغط دمهم ؟ قدرتهم على الحركة ؟ سمعهم ؟ وبعبارة اخرى هل 
کانوا حقيقة احياء ام موجودين فقط . هل كانوا بتمتعون فى 
شیجوختهم بكامل قواهم وحواسهم ؟ هذه هي قيمة الحياة 
الطويلة » فقد تكون الحياة مزعجة ثقيلة افضل منها الموت » واذا 
تعادلت العوامل كلها فانه بمکتنا ان نقول ان طول الحياة بدون 
تدخين هي افضل وأسعد وانفع منها معه 

وقد قام الدكتور لكنث بساس ا يه لابحاث ليعرف مدى 
تأثير التدخين فى طول الحیاة:فوجد آن من مئة رجل. جاوز 
عمرهم التسعين ۵۸ رجلا لم بدخنوا » ومن عشرة رجال جاوزوا 
ائه سنا ستة لم بدخنوا » ووجدد فوق ذلك ان الباقين من 
العشرة كانوا بدخنون ولكن لا ستنشقون الدخان » و قلما تحد 
فى هذه الابام من بدخن ولا ستنشق الدخان 

وقد قدم الدکتور روط من عيادة مادو الشهورة الار قام 
الآتية : عندما بحبس الدخان ف الفم لدة ثانيتين فان من ٦٦‏ 
الى ۷۷ بالمثة من النیکوتین متصه الفم واذا استنشق الدخن 
الدخان امتص الجسم من النیکوتین من ۰-۸۸ ۹۸ بالمئة. فیستنتج 
گم ذاگ ان کمية النیکوتین التي نمتصها الجسم من السیکارة 
الواحدة تتوقف على الدة التي بحبس فیها الدخان فى الفم ؛ 
وعلی ما اذا كان الدخن ستنشق الدخان ام لا » وعلی عدد مرات 
الاستنشاق وعمقه 

وقد وضع الدکتور ريمون برل من جامعة جان هوبکنس 
جدولا علمیا بما برجو الذين لا بدخنون والذین یدخنون باعتدال 
والذین یکثرون من التدخین البلوغ اليه من العمر بين الثلائین 


ی انك والسيكارة 


کی و ال کون رن او له ها اور قا 
ال قدمتها له عيادة جامعة هوبکنس عن تواریخ العائلات السجلة 
ا ون الدکتور الذکور صحة ارقامه » وخوفا من 
ان بتهم احد القراء الدکتور يرل بالتحیز نذکر هنا أنه كان هو 
نفسه من مدمني التبع . وقد تتاول بحثه تاريخ ۱۸۱۲ رجلا 
مستخدما وقد اتخذ ...ر..۱ شخص كأساس لبحثه 


السن لا یدختون يدخئون باعتدال يكثرون التدخين 
فى البدابة ولا A ole Be‏ 
بعوا احياء ‏ ۲۵ ۹۵,۸۸۲ ۹۵,۸۰۲ ٩۰,۲۲‏ 
بقوا احیاء .1 ۱,۵۲۱ 2-۸۸۲ ۸۱,۱۹۱ 
بقوا احياء ۵ ۸۱,۷۲۰ Yio Ao,‏ ۱/۱ 
وا احياء ۰ ۸۱,۱۱۰ SENE YAT‏ 
فاذا دققنا النظر فى الارقام اعلاه نجد ان من ۱۰۰,۰۰۰ 
رحل لا بدخنون ومن ۰.بر.:۱ رجل دخنون کثرا فى سن 
الثلائن ۱۸,۸۲۰ من الذین لا بدخنون و ۲۷,۲۰۱ من الذن 
دکثرون التدخین ون ر آن بصلوا الی سن الخمسین . فاذا 
طرحنا ۱۸,۸۰ من ۲۷,۲۰۱ تحصل على ۱۸,7۱ وهو عدد 
آلذین بعثر ون الندخین من ۰ من السکان و نموتون قبل 
اوانهم > قبل ان بصلوا الى سن الخمسین . وتدل الارقام ابضا 
ان نسبه الو فيات هي آعلی بين الثلائین والاربعین » وبعبارة اخری 
عندما يكون الرجل فى السن التي يبلغ انتاجه الستوی الاعلی 
ويجب الا يغرب عن البال ان هذا العدد ۱۸,۲۱ من کل 
۰ من السکان الذین بدمنون التدخین والذن بموتون 
بين سن الثلائین والخمسین لا شحصر فى فة واحدة بل شمل 
كل مدمني التبغ الذین يبلغون سن الثلائین فى السنین التالية 
العلة 
واذا القيتا نظرة على عمود العتدلین فى التدخین فى الحدول 
السابق نجد انه يموت منهم ASS‏ شخصا اکثر مما نموت من 


| وكين دي 


fT? 
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لسع وط لالم 


ورگ | و عرسا لرحالی 


۳ 


بے ا اطوات لئ رتت ا لم ۓ متوى مر سرت فلات 
من الرعاال رسن الدب تفن : - در رح ورن . بعتراوت .مشنرد 


1 انت والس کار د 


الذين 9 اون ين سين ی 

وقد بقول بعض المدخنين عند اطلاعهم على هذه الارقام : 
ییا سأختار ان أكون من فبه المعتدلين فيتسنى لي ان اعیشت 
اطول من المدمنين » لا غبار على الفكرة من الوجهة النظرية » 
واكن الصعوبة فى تطبيقها » فقد اعترف کنیرون.من 
الدخنین انهم حينما دتعودون التدخين بحدون العسهم عاجزين 
عن السيطرة على العادة فينزلعون رغما منهم الى فنه الدمنین 

ترى فى الشكل المرافق صورة خطية للارقام التي حمعها 
گنوی زرك ر ان وه تال عن اف هو اليفك 
ابضا فاذا دققت النظر فى الشکل انها القاریء الکریم تجد انه 
فى السنین التي یکون المرء فیهاءاکثر آثناجا من غیرها یمیش 
من لا بدخن معدل عشر سنين اکثر من الدخن الدمن ومعدل 
سنتين اکثر من الدخن العتدل 

وکلما اقترینل فى كنا الشکل الى الخطوط القربة من 
مين الستین نجد نان میم الذین اثر فیهم التدخین قد ماتوا ؛ 
ولهذا بنقص التفاوت فى الو فیات بين مدمني التدخين ویر 
اد خنن 

وقي الحنا فى الصفحات السابقة الى بعض الطرق لو 21 
الطوبلة اازعجة التي يموت بها مدمنو التبغ قبل اوانمم 
فبالاضافة الى خسارة حياتهم هنالك خسارة اقتصادية ؛ اذ 
فقدت الهيئة الاجتماعية وامتهم انتاجهم كما انه لم ستفد 
اهلهم وامتهم مما أنفقوه علیهم من ألمال فى تعلیمهم وتدربهم . 

فبموتهم تفقد امتهم کل ربح وخير ستحان عن صفات الواطن 
اناك 


الفصل السايع 


المر عيو ن الم ياضيو ناراكو نو السطارة 


وقف المدرب الرياضي درسكولي وكان مديد القامة مفتول 
العضل لوحت الشمس بشرته ننظر الى حماعه من الشبان يترواح 
عددهم بين دين الستين والسعین » وبرق الامل بشع ف عيودهم 5 
وبعد آن اجال نظره فيهم قال : « يا شبان نحزوعلى عتبة فصل 
العاب الركض . ولا اقصد اننا سنبدا الان فهد#ا اعصابكم 
وخففوا توترها » . ثم اكمل حدثه قائلا : « لد تعودت ف 
السنوات العشر الاخيرة ان القي هذا الحديث الذی سألقيه عليكم 
الا لكي تعر فوا لاذا اجتمعنا هنا . تلخن‌سهنا لنفوز » فاذا كنتم 
لا تشعرون بالرغبة والشوق والحماسة للنصر فلنحسب ان 
اجتماعنا قد انتهى ولینصر ف کل ل الى لعبة اخری غير الركض 

« هنالك امر اعلق عليه اهمية عظمى وهو الحالة التي کون 
فيها اللاعب . لیس مراك او لاعب اخر بلغ درجة ما دون 
ان کون هناك انتظام وتعاون بين دمافه وعضلاته » ولا يتم 
هذا الانتظام والتعاون من بحتسي کووس البيرة مترعه وبطیل 
السهر ویدحن 

« انني متیقن أن اکثر کم بوافقتي أن شرب السکر لا بفید 
اللاعت 4 على انه كان بين اللاعبین الذين تحت عنابتي لاعن اه 
لاعتان بدخنان خاسة مرة او مرتین »© اعتقادا منهما ان ذلك 
القليل من التدخین لا بوقع بهما ضررا بالفا » وبینما هو مستمر 
فى حدثه لاحظ احد الشبان بضحك فقال له : « هل تری ف 
کلامی ما بدعو الى الضحك ؟ » فاختفت الابتسامه عن ثغر الشاب 
وقال : « لم اکن اضحك منك با سيدي بل اضحك من فكرة 
قر شت لی ) فقال الدرب : « حسنا افتکر فيما اقوله الان 
ولا اعتقد انك تحد فيه مدعاة للضحك » . ثم تابع حديثه قائلا : 


« انا لست بطبيب ولكن بامكاني ان اخبركم عن بعض الامور التي 
تتعلق بالتدخين والتي لا تعر فونها » فدخان التبغ مثلا » بحتوي 
على نحو تسعة عشر نوعا من السموم ؛ لا اقصد ان اعددها لكم 
الان كلها ؛ ولكن تذكروا ان كل نوع من هذه السموم نكفي وحده 
اذا تجرع منه المرء كميات وافية أن برساه الى القبر > واهم هذه 
السموم اول اکسید الكربون ( كاربون موتوكسيد ) واللیکوتین 

( أول اکسید الكربون كما تعلمون هو ذلك الغاز الذي 
لا لون ولا رائحة له » وهو بخرج من محرك السيارة بعد احتراق 
البنزين فيه ؛ او اشتعال الفحم فى جو لیس فیه الكمية الكافية 
من الاکسجین » وبعبارة اخرى كل احتراق غير تام بما فيه 
دخان السيكارة بولد هذا الغاز المیت.. فاذا تنشقه الرء كان 
كأنه بستخدم الطريقة الشائعة فى الاتتحار » 

وعندما وصل المدرب فى حدثه الى هذه النقطة سأله احد 
الشبان وكان ممتلىء الوجه كي اگشرة : « وكيف بقتل هذا 
الغاز المرء ؟ » 

اجاب المدرب : « هذه نقطة كنت سابحثها الان . بخرنا 
الاطباء ان هذا الغاز مميت لانه بمتزح مع هموغاوبين الدم ( المادة 
الحمراء فيه ) ويولد مادة لا تنحل . وعمل الهموغلوبین فى الدم > 
كما بعلم الذين منكم بدرسون الكيمياء » هو حمل الا وكسجين من 
الرئتين الی ائسجة الجسم فاذا امتزج به الغاز الشار اليه عجز 
نیام تعمله 

« تظهر اعراض هذا الغاز فى دم الدخنین بكميات كافية 
للتسميم . على أن للتدخين » حتى فى اقله » اثرا ضارا منم 
اللاعب من البلوغ الى الدرجة التي بمکنه البلوغ اليها بدونه 

( والان لنحول بحثنا الى النيكوتين فان الكمية منه الموحودة 
فى ست سیکارات كافية لان تقتل الانسان فيما لو حقنت مماشرة 
فى آلدم . » فسأله احد الشبان وكان قوي البنية ومن رافعي 
الائتال او رامي القر ص الحدیدي : « ألا يزيل الاحتراق النیکو تمن 


من التبغ ؟ » اجابه المدرب : « أن سوالك هذا فى محله لان الكثيرين 
بعتقدون كما تعتقد . لدي كتاب وضعته طبيبة من عيادة مانو 
وفيه شرح واف لا اقدر ان آتي بمثله عن هذا الوضوع . اليك 
بعض ما حاء فى هذا الكتاب : 

« ( ان السيكارة التي من حجم اعتیادی تزن غراما واحدا 
وتحتوي على .۱ مالیفرامات من النیکوتین فعند التدخین تفقد 
السيكارة ۲۵ بالمئة من هذه الكمية باحتراق راسها و ۲۵ دلمئة 
برافق الدخان الصاعد من السيكارة » والقسم الاکبر من هذه 
ینبث فى الجو الذي يجري فيه التدخین ؛ ور۲۲ بالثة بدخل 
فم الدخن مع الدخان الداخل الى الفم والیاقیمن النيكوتين 
ينعن ق اس ای ل اه لقان فلا تکاله مغ ان لس 
كل الكمية التي تدخز الفم تصل الى الحا التنفسي ؛ فیقدرون 
ان من ۲ الى ؟ مالیفرامات من التیکوتین تصل اليه بينما من ۲,۵ 
الى ۲ مللیغر امات تمتصها الرنتان . واذا حسن الدخان مدة 
ثانيتين متص الجسم من 11 الى ۷۷ باه من النيكوتين واذا 
استنشق الدخن الدخان امتص الجسم من ۸۸ الى 18 بالثة من 
النيكوتين ) ) 

نم سال الدرب وقد سر باطتا بالرغبة التي ابداها الشاب 
فى حديثه : « هل من سوال اخر حول هذا الوضوع ؟ » 

رفع احدهم بده وقال : ۱ زعمت من وقت فصر أن تدخین 
حتی سيكارة واحدة بمنع اللاعب من البلوغ الى اعلی ما بمکن 
الباوغ اليه . هل هذا صحیح ؟ » 

اجاب المدرب : « نعم »> هذا صحيم أتعر فون الراكض بامر؟ » 
فعلت الاصوات من كل حانب ١‏ نعم نعرفه » وعلا صوت واحد 
فوق كل الاصوات قائلا : « اتقصد ذلك الفتى الذي كان بعد 
اسرع طالب فى العالم ۶ » 

رفع المدرب بده طالبا السكوت فلما هدأت الاصوات قال : 
0 ارى أن معظمكم يعرف الراكض يلمر ولکن اليكم ما لستم 


e‏ أنت والسبكارة 


تعر فونه ٠‏ هد كنت مدرب الراكضين فى المدرسة التي كان فيها 
بلمر حينما قطع مساقة مئّة برد بمده ٩‏ ثوان واربعة اعشار 
الثانية » وهذه هي المدة التي فيها قطع اسرع راكض فى العالم 
المسافة نفسها ؛ وكان يبدو فى ذلك الوقت انه سيكون النجم 
اللامع فى الفر فه الاولمبية ولكن عندما حرت السباقات التمهيدية 
حاء فى اارتبه السادسة ؛ فعرفت ان لذلك سسامن احله فقد تلك 
الميزة التي تفرق بين الراكض اللامع والراكض الاعتيادي » واقصد 
الوثبة الاخيرة قبل الوصول الى قصب السبق » فاختلیت بالراکض 
بلمر وسألته عن السبب فانکر وجود اقل شيء ولكن بعد الالحاف 
ی السیو ال اعترف انه كان من مدة الى اخرى بدخن سيكارة 
واحدة » وكما تعلمون خسم يلمر الفر صة الذهبية التي سنحت 
له وبقي فى فرقة ااركض عدة سنوات ولكنه لم بتمکن من البلوغ 
الى اأقياس العالمى فى سباقه الخاص به وهو ساق ال 
برد » ۱ 

نهض شاب آخر و قال : « لدي سوال با سيدي ادرب » 

احاب الدرب : « وما هو ؟ » 

قال السائل : « لاحفلت أن صور بعض اللاعبين الماهرين 
اللامعين تعلق على شكل اعلانات تشهد لاصناف معینة من 
اصناف السيكارات » فهل معنى هذا ان التدخين لا يضرهم كما 
بضر نا نحن الراكضين ؟ » 

اجاب الدرب : « بل » بضر هم كما بضركم ؛ واتا ار کد 
اكلم آن کثیر بن من اللاعین الذین ترون صورهم على اعلانات کهده 
لا يدخنون مطلقا » والذين يدخنون منهم لا ببلفون فى لعبهم الدر جة 
التي کانوا دبلغونها بدون التدخین . وهذا الخداع فى الاعلان 
موضوع واسع اقدر ان اقضي الدة الباقية من هذا الثهار فى 
الکلام عنه » و لکن لنعد الى مو ضوعنا الخاص و هو « مضار التد خن 
على اللاعبين الرياضيين » وبوصفي مدربا ریاضیا قد اطلعت 
على كثير من هذه الحقائق » واتذكر التجارب التي قام بها الد کتور 


اللاعبون الرياضيون الرابحون والسيكارة ۷١‏ 


فشر التی تسین بطرقة حلية شاملة أن التدخین "فقد الدخنین 
كت انمو ال ند سيت كدق الخاه النيا ای امنه الام 
ود استخدم الدکتور فشر فى تجاربه الزمابة والبابسبول ين 
م لمعتس از یه ون ی ا مق ا 
تدخين سيجار واحد » بينما غير المدخنين ا ۳ بالمنة 
06 بعد تدخين سيحار واحد . وبعد تدخين سيحارين 
بخعیء غير المدخنين فى ۱۸ الثة من الاصابات . وقد كرر الدكتور 
ذشر تجاربه مدة خمسة ابام وطبقها على ۱۱ شخصا » فظهر 
بوضوح فى اربعة تجارب من خمسة ضرر التبغ فى الالعاب التي 
تتطلب حدة النظر وتعاون العضلات . احل يكي الدقةٌ فى اصابة 
الهدف ليست ضرورية للراكض الناجح ولك اون العضلات 
ضروري جدا فعدم الوثب فى اول الرکض مع اعطاء الاشارة قد 
كون السسبب لهبوط بالراکض من في الاولى الى المرقبة 
الثانية او الثالثة . فترى اذا ان اللاعب الذي بدخن نفقد بعض 
الدقة المطاوبة فى االعبة التي بتعاطاها حتى انه قد بخ اللعبة 
بفقده هذه الدقة 
قال احد الششسان : « انا اعلم با سيدي المدرب انك لست 
بطیب ولکن هل لك ان تشرح لي كيف بؤثر التدخین فى النظر ؟ » 
حاف ای که مرن انا انيت تست وک نا حا ون 
ان اشرح لك ماتطلب بقدر استطاعتي . لدی الاطباء آلة بقدرون 
بها ان بروا ویصوروا الاوعية الدموية فى شبكية العین » وقد 
(لركهذلك قبل التدخين وبعده » فوجدوا أن الاوعية الدموية 
الدقيقة فى شبكية العين تتقلص من ۱۸ الى ۲٩‏ بالمثة من حجمها 
الطبيعي بسبب التدخين » وندرك اهمية هذا متى عرفنا ان كل 
تقلص دماغ ۵ سالنه من و قطر اي انبوب معناه نقص ببلع . ؟ بال 
م. ما ل 0 الذى بحري فيه » 
وكل قفن فى ان اليم ف کته اش ار . ولاوضح ما 
اعنيه ساعرض امامكم جدولا على اللوح الاسود ببین ضرر التدخين 
الذي بصیب النظر . وهذا الجدول هو نتائج ابحاث قام بها 
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الدکتوران هرل وکوسك من عيادة مابو الشهورد » 
تأر التدخين فى حجم الاوعية الدموبة فى شبكية العين 


دموية فى شلكية العن النقص فى قطر هذه 
رقم الشخص السن قل التدخين بعد التدخین الاوعية بالنه 
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وبعد أن انهى المدرب عرض الجدول على اللوح الاسود قال 
للشان حوله : « بحب أن تفهموا ابضا أن هتالك عوامل اخرى 
بها التدخين وتؤثر فى الگگلون بين الاعصاب والعضلات 
كالتوتر وسوء الهضم وغير ذلك . والان مع رغبتي فى الاستمرار 
فى هدا الحديث وجب ايت عند هذا الحد اذ قد مضى وقت 
طويل واطلب الى کل واحد منكم ان بدور حول الملعب راکضا 
مرتين ثم بغتسل . وکونوا مستعدین للتدرب غدا الساعه الثالثة 
تماما . تذکروا أن التدخین ممنوع » 

ان الاعراض الخاصة بضعف النظر سیب التسمم ولا سیما 
التسمم بالنیکوتین هي تمدد بویوّ العين او انسانها والتهاب 
العصبت البصري ۾ وأذا لم نکن الز ض قد تفاقم امره فانه بالامکان 
تخفیف وطاته او و قفه تماما » وذلك بازالة السسب © وى هذه 
الحالة التدخین . على انه اذا مضی عليه زمن طویل دون علاج 
احدث فى العين ضررا مقیما . ومما يدل على ضرر التبغ بالحوادث 
التي تقتضي تعاونا وئیقا بين اليد والعين انك لا تحد بين التفو قين 
بالرماية بالسدسات فى الولايات التحدة » وعددهم ۲۵ رجلا ) 
واحدا بکثر التدخین . أن ثمانية منهم نقط بدخنون قلیلا أي نحو 
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ه سيكارات فى اليوم 

ریما سمعتم بان صنفا معينا من السیکارات قد أعلن عنه 
انه نشط المدخن ونعشه »> وهذا شودنا الى البحت فى تأثر 
التدخين » اذا كان هنالك تأثر ما » على القوة وشات المضلات 
نی العمل » وعلی الانتعاش وازالة التعب اللدس سسهما الد 
لحسن الحظ لدنيا معلومات يوثق بها عن هذا الوضوع قام بجمعها 
اطب‌اء مشهورون 

اختار الدکتور ولکوز احد اطباء حامعه سي ركيوز » خمسة 
عشر طالبا من طلاب الجامعه تتراوح اعمارهم بين العشرين 
والخامسة والعشرین © وقام بعدة تم ارچ فة هل كان 
للتدخن تأثير ما فى قوه الدخن وشات عضلاته على العمل © 
وكان هوّلاء الطلاب الخمسة عشر من المدخنين » منهم المدخنون 
المعتدلون والدخنون المفرطون 

واستخدم الدکتور ولكوز فى تجاربه هذه آله لفياس قوه 
القبضة أي القوة التي الیدین والاصابع . ففي اليوم الاول 
طلب الدكتور من كل. من الطلاب ان بضغط بقبضته على الآلة مرة 
كل عشر ثوانر لدة ست دقائق » وكان سحل معدل القبضات 
التي قام بها كل طالب فى اثناء دقيقة واحدة دون ان بخبر الطالب 
بما بلغ اليه فى هذا المعدل . وبعد استراحة ثلاث دقائق كان 
"سمح لكل طالب ان بدخن الصئف الذي بفضله من السيكارات 
ثم نضغط على الآلة مرة كل عشر ثوان لمدة اربع دقائق » ثم 
"سجل معدل القبضات التي قام بها كل طالب فى كل دقيقة . 
وبعد استراحة خمس دقائق كان سمح للطالب ان يضغط لاخر 
مرة على الآلة لعر فة مقدار استرجاعه لقوته بعد الاستراحة 

ثم اعيدت العملية مرة اخرى فى اليوم الثاني على الطربقة 
نفسنها » ما عدا انه لم يسمح للطلاب ان يدخنوا فى فترة الاستراحة 
وطولها ثلاث دقائق » وهي الفترة الواقعة بين الدورة الاولى 
والدورة الثانية . ففي كل الحالات ون كلا اليومين كانت حرارة 
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الغرفة والعوامل الاخرى هي نفسها تماما » ما عدا انه سمح 
بالتدخين فى اليوم الاول ولم سمح به فى اليوم الثاني . ولهذا 
كان بالامكان فى الیوم الاول قياس درحة استرحاع ألقوة المسبب 
عن الراحة مع التدخين » واما فى اليوم الثاني فقياس درجهة 
استرحاع القوة المسبب عن الراحة فقط ؛ اي دون ادخال عامل 
التدخين . وقد وحد الدکتور الشار اليه فى کل حالة ان النسبة 
المثوية لاسترجاع القوة كانت اعلی بدون الندخین منها معه > 
فاستنتج ان تأثر التدخین فى الحسم فسيولوجيا مما نضره © 
وانه فى الالعاب والتمارن الرباضية التي تقتضي ثباتا/واحتمالا 
لا بد من الامتناع عن النيكوتين 

وقد قام الطبيبان كاي وکایرو فتش من كلية سبرنفيلد 
سلسلة من التجارب الماثلة فوصلا الی النتائج نفسها 

وهنالك ملاحظات اخری "قام بها الطبيبان ستانیهوس 
وغرندرمان القت نورا على هذا:الموضوع من الوجهة الطبية ؛ 
فبعد ان وضما خلاصة معلوماتهما عن ١157‏ راکضا اشتركوا فى 
ساق ثلاثة اميال فى انکلترا كان عدد الذين جاؤوا فى المرتبات 
نين الول الا ین ال خن وغ تیم انا انعد 
غير الدخنین ضعفي عدد الدخنین 

بذکر القراء فرقة الساحة اليابانية الاولبية التى قامت 
بالعاب مدهشة سنة ۱۹۳۹ . فمما سترعي الانتباه انه لم يكن 
بين اعضاء هذه الفر قة واحد من الدخنین . ولعل ما قامت به 
جامعة الینوز من الابحاث حول هذا الوضوع تفسر لنا اوضح 
تسیر ما اظهرته الفر قة الیابانیة من قوة الاحتمال والممارة » 
فمن ۲۷۱ سابحا شملتهم الابحات ظهر ان غير الدخنین فاقوا 
المدخنين + ۱۸ بالئه بالسرعة وب ۲۱ بلمثة بالقدرة على حبس 
نفسهم تحت الماء 

فالحقائق والاحصاءات التي اوردناها فى هذا الفصل بعترف 
بها ويقبلها الدربون الرباضیون الشهورون > وهي جزء لا بنفصل 
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عما يعترف به ويقبله معظم الرياضيين فى العالم 

و قد روي عن الدرب الشهور نوت روکنه » وهو اعظم 
مدرب عر فه العالم الرياضي انه تقدمت منه احدی شرکات التبغ 
وعرضت عليه ۲.۰.۰ دولار مقابل تصریح بذکر فيه ان صنف 
السیکارات التي تصنم فى تلك الشركة ۷ يؤئر فى نفّس اللاعلا 
الرياضي. . وقد كتب اليه اخد الطلاب ستطاعه رأبه فيما هل 

عزيزي دائيال : 

لفل دلني اختہاری على أن التبع تضعف تحاوب الاعصاب 

والعضلات” للمهیحات ( الفعل النعکس ) كما اله بخفض حالة 
۱ الخلص 
نوت رو کنه 
مدير الالعاب الرياضية 

اجاب جين توني اللاکم العظيم الذي لم بقهر وقد تغلب 
فى التدخين قال : « لقد تقاعدت عن اللاکمة الثقيلة منذ ۱۳ سنك » 
وانا اراهن الان انه اذا كان جان لوسن ( ملاكم مشهور ) بدا 
بالتدخين ويعد انه بدخن .2 سيكارة فى اليوم وستنشق دخانها 
لدة ستة اشهر » فائنى اذا نازلته اتغلب عليه فى ۱۵ دورة . لا ریب 
ان جان لوس لا يقبل بشروطي هذه لانه ليس من ملاكم أو لاعب 
رياضي يدخن وهو بتدرب » لانه يعرف أنه فى المواقف التي 
محهود اعظم فان المدخن هو اول من بتراجع مكسورا » 

ويمكننا أن تلودد اشبهتاء مدر دين ورياضيين مشهورن لا 
بمتنعون عن التدخين فحسب بل بلحون على رفاقهم الاخرین 
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بان بمتنعوا أيضا اذا كانوا برحون ان سلغوا درجة مرموقة فى 
عالم الرياضة . على انه يجب ان نعترف ان بعض الرياضيين 
المشهورين قد باعوا « باكوريتهم » مقابل « أكلة عدس » ( اشارة 
الى ما فعل عیسو اذ باع باكوريته لیعقوب ب تکوین ۲۵ : ۲-۲۰ ؟) 
بان اعلنوا تأبيدهم لبعض اصناف السیکارات والسکرات > ولو 
انهم بقوا مخلصین لما بعتقدونه فى قلوبهم لما کانوا باعوا 
ضماثر هم باي ثمن 


الفصل الثامن 


اسباب تقو د الى الئم فیس و ادر اف 


كان روحر ولدا وحیدا لابويه فى الثامنة من عمره»و كان تجلسن 
الی الاندة عند الصباح متراخیا ننظر الى طعامه بعدم مبالاة . 
فالت له امه بلطف : « با روجر اسرع وکل طعامك لان و الدله 
سيذهب الى العمل بعد بضع دقائق فاذا اردت أن تركب السيارة 
معه فى طرفك الى المدرسة عليك ان تعحل » 

فاحاب بفضب وشراسة : « انا لا احب هذا الطعام ولماذا 
بيجب أن آكله ؟ » ثم دفع الصحن جانبا 

كان الوالد يطالع صحيفة الصباح فلما سمع كلمات روجر 
تظاهر بالعبوسة و قال لولده المتمرد الشاکس : « ما لك ولهذا الكلام 
با ولد ؟ افعل كما قالت لك امك وتناول طعامك وابتعد عن هذه 
السخافات » 

غير ان روجر كان بعرف باختباره الماضي ما بنطوي عليه 
والده » فلم يعبأ بتهديده بل كان بعرف كيف بحصل منه على 
ما يريد » حتى انه اصبح بارعا فى الطلب والمساومة الى حد بعيد . 
فقال لوالده : « اذا أكلت طعامي با بايا فهل تعطيني فنجان قهوة ؟ » 
فاسرعت امه الى الحواب قائلة : « كلا » لن تحصل على فنحان 
قهود لان العهوة للکسار ولیست للصغار » 

فقال الوالد ۰ « لا باس با عزيزتي غراسی » ان قلیلا من 
القهوة لا بضر واذا كان ذلك شنعه بتناول طعامه لیشرب فنحانا 
صغرا . لا اقدر ان انتظر اکثر علي ان اذهب الى الکتب » 

فقالت الزوحة مستسلمة : « أنه من الخطأ با هنري ان 
نذعن لارادته ومطاليبه کل مرة » ولکن لا باس هذه الرة انما 
نضع كثيرا من الحلیب مع القهوة » 

فلما سمع روجر هذا الحديث وعرف أنه ربح فى مساومته 


قام الى طعامه والتهمه بد قيقة واحدة ؛ ثم صاح منتصرا : « انظر 
با بابا قد اکملت طعامي كله فاين فنجان القهوة ؟ » 
قال الوالد : « عافالد الله با بني ستفعل مکذا کل صباح 
من الان فصاعدا اليس کذلك ؟ انما نعطيك بعض القهوة هذه الرة 
4 اذ لیست القهوة نافعة للاولاد الذس بریدون ان تشه 
ول و جوا اقوباء » 
لم قالت الام لولدها : « اذهب الان الى غر فتت واغسل 
وحهك والس رداءك لان وألدك سيذهب الان » . وما کاد روحر 
بغاق الباب وراءه حتی التفتت الى زوحها والقلق والانوعاج باديان 
على وجهها وقالت : « لا اعلم با هنري کیفیگ#ادیر هذا الولد 
فلا اطلب منه شيمًا الا ويعترض او برفض او يطلب شنا 
اخر مقابله » ومن الخطأ كما اعتقد ان نستتتلم له کل مرة فنحیسه 
الى طلبه كما فعلنا هذا الصباح » . فقهقه زوجها وقال : « لیس 
الامر مهما كما تظنين » فروجر ولد صغير ومتی كبر سینسی 
کل هذه السخافات فى مدة سنه او سنتين » فعلینا أن نصبر 
عليه وهو ی هذه السن »© فلا تقلقي ولا تنزعجي » وکان روحر 
قد حضر فذهب اند والوالد معا فى السيارة 
وبينما كانت الز وحه تراقبهما قالت لنفسها : « اتمنی لو 
كان زوجي مصیبا ولکن لا بزال بالي قلقا » 
وبعد أن مضى على الحادث بضعة ايام حاولت الام ان تقنم 
ولدها الشاکس بان بأكل قائلة : « اشرب الحليب الان با روجر 
ثم کل مانى الصحن من خضرة فانك الى الان لم تأكل شيئًا » 
فاجاب الولد باشمتزاز : « خضرة خضرة خضرة كل بوم 
لماذا لا تحضرين طعاما اخر لذيذا كما تفعل حارتنا ؟ » 
اجابت الام بهدوء وقساوة : « وهل ذست الى بيت جيراننا 
هذا الصباح با روحر ؟ اظن انني قلت لك سابقا بألا تذهب هناك 
اذ كلما ذهبت تمتنع عن اكل طمامك فماذا أكلت هتاك اليوم ؟ » 


احاب الولد : « أكلت بعض الفلافل وهل من ضرر فى هذا ؟ » 
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فقالت الام بشده : « لا اريد أن تأکل شيا بين وحبة ووحة »> 
أفهمت ؟ هذه اخر مرة انذرك . اذا سمعت انك ذهصت الى بيت 
جيراننا واكلت هناك شيثًا فائني اعاقبك بالضرب . انني لا امزح . 
كما اننی لا ازيدك آن تتردد الى دکان کامبوس وتاکل الحلوئ 
هناك بين وجبات الطعام . لا عجب ان تفقد شهوتك للطعام ! » 

وعندما رحع الاب من عمله فى الساء فاتحته زوحته بالامر 
وبعد ان استمع الى القصة واطلع على مغامرات ابنه‌نی‌تناولالحلوی 
قال لها : « با عزيزتي غراس ان همك هذا و قلقك سيذهبان 
بك الى القبر . فما هو الخطأ العظيم فى كل هذا ؟ انا نفسي احب 
الفلافل. بعض الاحيان » . أحابت الزوحه : « تعم » با هنري » 
اه وحل. ول رور ولك مغن :وبحت الا #اکن. البلافز, ذلك 
الطعام الحار المملوء بالبهارات » 

قال الرحل : « لا باس ان هذا بجعل منه رحلا » والخطأ هو 
فى تدليل الاولاد وترفيههم كما بفعلون فى هذه الايام . فلا 
كنت ولدا كنت آکله وب کل ما تقع بدي عليه وها انا 
الان رجل قوي » اليس كذلك با عزيزتي ؟ لا تخافي عليه » . 
وكأنه خطر ساله فكرة جديدة فاضاف قائلا : « انا اعلمك الان ماذا 
تفعلی آذا كنت لا تر يدن آن ودد الی بیت خر اننا لیاکل حضري 
له نفس الطعام هنا ولیحضر ابن حيراننا الى بیتنا » هذا افضل 
من ان بذهب ابنتا فلا نعر ف ماذا بفعل » 

مسكينة الزوحة اذ كان علیها ان تخضع ثانية لتعلیمات 
bs‏ ی و ا روا 
فاستمرت تقوم بواحماتها البيتية وهي على تلك الحالة » وكانت 
من حين الى اخر تلاحظ بعين الام الثاقبة واحساسها المرهف 
ان ابنها روحر بطلب اكثر فاكثر من الطعام الحريف الطعم المطيب 
بالبهارات » وكلما ازداد شوقه لهذه الانواع من الطعام كانت تزداد 
عصبيته وتهیجه مما لم یکن بتفق مع صغر سنه . ولكن زوجها 
كان نخر من مخاوفها وقلقها وكان کمن يلقى على النار هشیما 


حين كان سدي اعجابه بالملعام الذي يطلبه ابنه » ويقول : « انا لا 
اطيق الطعام التدلع . انا وروجر نأكل طعام الرجمال » أليس كذلك 
با روجر ؟» 

فغدا روجر وقد شجعه کلام ابيه بلتهم الحلوی بين وجبات 
الطعام وشرب القهوة كلما سنحت له الفرصة » وبعبارة اخری 
كان بفعل ما شاء وامه تنظر اليه عاحزة عن ردعه . وکما هو 
شان من ستدیء هکذا اخذ بفتش عن شيء شیم شهوته لما 
هو اقوی من کل هذه فوجد ضالته فى التدخین 

بعد انقضاء ست او سبع سنوات دلت النتائج على ان 
الزوحه كانت مصيبة فى آرائها وقلقها على مستقبل ولدها »© 
الذي ما كاد ببلغ سن الخامسة عشرة حتی ذاعت شهرته السيئة 
فى کل الحبرة بانه ولد مدلل فاسد الاخلاق فلا شترك فى لعة 
ما ان لم نکن هو القائد فیها » لقد كان ذکیا بمکنه ان بقود صفه 
فى دروسه ولکنه لم بکد ویجتهد دون تملیق او ترغیب 

وکانت الام تراقب تدهور اخلاق ولدها بأسف ؛ ولكن 
الاب » وقد اعمی بصره الستقیل الباهر الذى كان برجوه لابنه > 
لم بر مدا الددهوریان ابنه سير نی طریق الانحراف :غم انه 
حدث ما هز الوالدین هرا فاستفاق الوالد من غیسونته و هدوثه 
عندما قابلته زوحته فى احد الابام وکان عائدا من مکتبه و قالت 
له ۰ « آه با هئري قد حدث امر خطير الیوم » احابها « وما هو ؟ » 

فقالت : « انه امر لا دعو الى الضحك هذه الرة فان السید 
کامپوس صاحب الدکان جاء الي من مدة و قال انه امسك روحر 
سلیسا بجريمته وهو سرف بعض الأكولات من دکانه و... » 

فقاطعها زوجها ضاحكا وقال : « اهذا كل ما فى الامر ؟ 
ولماذا تقلقين لشيء تافه كهذا وما به ليس الا حركة او لعة 
صبيانية ؟ وانني اتذكر حينما كنت فى سن روحر كنت بطل 
سرقة البطيخ فى الجيرة » وكم من المرات غزوت بستان 
السید ولسن » ۱ 


اساب تفود الى التدخن والانحراف ۸۱ 


ولکن الزوجة استمرت فى الحدیث « انما با هنري لم يقف 
اشر .عك هذا الخد كان اليه كافون رون از نواعت 
من زمرة من الاولاد بروحون ویقدون امام دکانه بدخنون 
ویسرقون کل شيء تفع علیه ایدیهم ویرشفون البنات اراي 
يمررن فى الداريق بغير اللائق من الکلام » كما أنه بتهم روجر بانه 
سرق عشرین علبة كبيرة من علب السیکارات من الدکان ؛ والسید 
کامپوس سيباحئك بالامر » 

فاجاب الزوج : « لا آفهم کل هذا ولماذا بسرق روخر علب 
السیکارات فانه لا بدخن » ومتی کلمني اليد کاگهوس بالامر 
سأعر ف كيف احاوره ۱ 

وى هذه الاثناء فتح الباب الخارجي ودخل روحر واغلقه 
وراءه . فخاطه الاب قائلا : ۱ 

« هذا انت با روحر ؟ » فاحاب روحر بوقاحه : « نعم » انا 
هو وماذا تريد ؟ » قال الاب : « ادخل فهناك قضیه احب مع 
والدتك ان اباحثك ها ) 

فتثاقل روجر بمشتیئته عمدا ولم بدخل الفرفة الا بعد 
بضع دقائق بجر رجليه جرا » وکان قد اصبح مراهقا شاحب 
الوحه قبيح المنظر ضعیفا متقلقل العينين ترتحف اعصابه 
ارتحانا . وعندما دخل قال بوقاحة ظاهرة : « ها قد اتيت 
فما ا احاب آلوالد : « آن القضية هی أن السید کامبوس 
باق بسرقة ۲۰ علبة سیکارات من دكانه > وسیرفع الامر الى 
اللولیس اذا لم نعوض عليه بدفع ثمنها فماذا تقول با روجر ؟ » 
احاب روحر باستهزاء : ۲« انه رحل ترثار بدعى دانها أن النأس 
سب قون امتمته » قال الوالد وقد اخذ الشك فى کلام ولده مأخذا 
منه : « ان القضية با روحر خطرة والان اطلب منك الجواب 
بكلمة واحدة اما نعم او لا » ولا اريد الا الحقيقة كاملة ؛ هل 
هر فت علب الشکار ات عن دان كامنوسن: 5 

فساد السکوت بضع دقائق فى الغرفة ثم تمتم روجر شيا 


A"‏ أنت والسسميكارة 


واحنى رأسه بذلة وقال : « نعم » انا سرقت علب السيكارات » 

فشکت والدته متنهدة وارتحف والده من هول الاعتراف 
( آذآ » كنت تدخن كل هذه الدة با روحر ؟ » فاحتی روحر 
راسه علامة الايجاب . فساله الاب : « منذ کم سنه ؟ وکم كنت 
تدخن با روحر ؟ قل الحق لاعر ف كيف اتدبر الامر » قال روحر : 
« ادخن مند سنة اذ كنت اشعر انني بحالة عصبیة (وإكهاب 
الى شيء بهدیء اعصابي فلجات الى التدخنیّ, ۰ وبظقر ان 
التدخین لم بساعدني بل زاد .حالتي سوءا وليل أي انغمست 
فيه حتى اصبح عادة لا اقدر على التخلص منها » لا بل كنت 
اطلب المزيد كلما مر الوقت » ولكي لا بخلو جيبي من السیکارات 
سرقت ما سرقت من دکان كأمبوس ) 

فاحاب الوالد والحزن بحز فى نقسمه : « با روحر » لا اعرف 
ماذا اقول لك . ولدي الوحید بسقط فى ورطة كهذه . لم ببق 
شيء امامنا الان الا افر نجي على السيد كامبوس لكي لا بر فسم 
شکواه الى البولیس . ما اضعب الامر علي وعلی والدتك ولكن 
اعتقد لا فرق عندك مهما تقلب الامر » ` 

وبلاه على الوالد والوالدة فان اخلاق روحر كان قد نخرها 
سوس الفساد وسب الاهمال الوالدی وتراخیهما فى تأدسه » 
هد انفلس © العادات وتمادی فیها الى الحد الابمد فى تناول 
الطعام المطيب بالبهارات القوية والكفابين والحلواء كل النهار » 
وقد ارهفت كل هذه شهوته للقوي من الطعام » واخيرا الى التلهي 
بالتدخين ثم بادمانه . لقد كان ممتازا فى دروسه ثم اخذ 
سقط من دركة الى اخرى حتى بلع الحضيض ففقد الامل 
ووهنت قواه وارادته » فاقنع والده ان بخرحه من المدرسة 
الغانؤنة قبل آن تال الشهادة الدرسية 

ثم بدا روجر حیاته العملیه متنقلا من عمل الى آخر دون 
ان شت فى واحد منها » وانی له ذلك وقد و قفت عاداته الشخصية 


اسباب تقود الى التدخين والانحراف AY‏ 


ورثانته واهماله حاجزا دون بقائه فی أي عمل مدة طويلة » فهامعلى 
وجهه بحوم حول قاعات الر قص الرخيصة والنوادی الفاسدة » 
ثم ذاق الکاس الاولی من السکر عله ینجیه من سموم النیکوتین 
وبهدیء اعصابه » فکان کمن بلقي الحطب على النار ليطفئها 
وبعد مده وجد نفسه بين براثن عادتین من اقبح العادات الهدامة 
للجنس البشري السكر والتدخين 

من هذه النقطة ابتدأ انهيار روجر 56 . مانت والدته 
حسرة عليه وزهق والده من عاداته الشاذهة فطرده من الميت > 
ولا بلغ التاسعة عشرة من العمر كان فى طرقه,الی مين التادیب 
متهما بسرقة سيارة » وهو فى حالة السكر الشديد واخر ما سمع 
عنه انه حكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات . واما الاب فقد 
جلس فى بيته وحيدا يائسا برجم بالذاكرة الى الزمن الذي كان 
شجع فيه ابنه على تلك الاعمال التي ادت به الى هذه النتيجة . 
كان يذكر کل ذلك بمرارة وین ودم ویاسف للتربية الوالدية 
المخطئة التي كان برعاه بها . تلك التربية التي قادته فى طریق 
الضلال 

ان كثثيرين من شباننا اليوم نفادون الى التدخين لانهم 
تعودوا اولا تناول الاطعمة القوبة المذاق والمثروبات المنبهة 
بما فيها الشاي والقهوة والكولا » فهذه كلها تودي الى حالة 
عصبية يعتقد الكثيرون خط انها تزول بالتدخين » وقد يجدون 
بالتدخين ضالتهم المنشودة الى حين » ولكن فى النهاية وفى كل حالة 
برون انفسهم قد اضافوا الى التدخين حالتهم العصبية التفاقمة ) 
وكثيرون من الشبان يذهبون الى ابعد من ذلك » سعيا وراء 
منبهات اقوی فیصلون الى الکو كابين والهر و بن 

فکم من خراب او دمار تکون بداته الائدة فى البيت »© 
اي تناول الاطعمة القوية الذاق » ثم التدرج الى التدخین فالسکر 
فالخدرات 

وبوصفي مستشارا طبیا فى جمعية لساعدة مدمني الخمر 


فى لوس انجلاوس تسنى لي أن اقادل عددا كبراء من المدمنين 
المهملين » واقف عن كثب على تاريخهم الماضي . وقد كان ذلك 
التاريخ عبارة عن قصة مماثلة كنت اسمعها من الحميع كالاغنية 
السجلة على اسطوانة الفونوغراف ».وهي اطعمة قوبة الذاق 
وحريفة » ثم الافراط ف المنبهات والكفابين » ثم اعصاب مرت 
لاب التهدته اکاذبه من التدخين » واخرا الانفماس فى حماة 
ا 
ومتى بلغ الامر الى هذا الحد اتحط مستوجيالعية الى 

الدرك الاسفل » وهذا معناه تناول الطعام فى اوقات غير منظمة > 
طعام قوي اذاق دون غذاء » ثم الاقامة ق نزل رخيصة موبوءة 
بالحشرات قذرة ؛ والتردد الى دوائر البولیس > وانهيار تام 
فى العقل والروح لا سمكن ان بهدئه الى حين سوى المسكر 

وقد اظهرت التواريخ الظيةً/لحياة الذين عولجوا فى تلك 
العيادة الخيرية ان اكثر من ثلثئ: هؤلاء ابتداوا اولا بالتدخين 
وافرطوا فيه » ثم لجاوا الى المسكر وتمادوا فيه ابضا عام 
بهدئون اعصابهم التي كان قد شوشها النیکو تین 

فلو سالت اي مدخن بالغ 4 وکان مخلصا فى حوانه ۰ 
لاعتر ف لك ان الهدخین بضره واذا كان الدخن ابا أو المدخنة 
اما فكي بربجوان ان لا بقتفي الاولاد خطواتهما وشحوا من عادة 
اوقعاهم فييها » وقد يغفل الاب الدخن او الام الدخنة عن امر 
مهم وهو الثل » فاذا امتنع الاب او الام عن التدخین ونهنا 
اولادهما عنه » وابانا لهم شره منذ نعومة اظفار هم فالر حخ ۳ 
هی نشيو لن تقعوا فیما تحئبه والداهم 

ول ادعی الى الحزن من مشهد تاميذ ذ ققد حدة 
ذکائه نسب افراطه ف التدخی » وقد قام الربون الشهورون 
بابحاث دقيقة لمعرفة تأثير التدخين و توف التلدفيك ى 
المدارس_الثانوية » فوحدوا ان غير المدخنين من. التلاميذ وة 
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رفاقهم من المدخنين من_حيث مستواهم فى دروسهم وسلوكهم 


كير من التلامیذ فوجد ان من الثلاثين المتفوقين فى دروسهم 
ثمانية وعشرين كانوا من غير المدخنين » والذين كانوا متوسطين 
ق در و سهم کان عد د اند خنین ساوی عدد غير المد خنين 4 وأما 
لا بر نی الذکاء بان عندد حوادث کثبرة کان ل الطالب ممتازا 
برسب فى دروسه » ثم صرح آلدیر الذکور قائلا : ۱ بدخن 
الاولاد لانهم ضماف عقلیا راما كها انهم بصبحون كذلك بعد 
التدخین 4 ی إن كل عامل قد کون سا اهتنا 4 وی یل 
حالة يدل هذ! الدرس‌گییی )ان هساله علاقة وثيقة بین انخفاض 
المستوى العقلي والصحي والادبي والتدخین . فاذا كان ذلك 
کذ لك ولا تکون السسيكارة ره حه من الو حو ه له الردولة والذكاء 4 
دز تانق یه اسهد ا ان امه الما ر 
وااعنوبهة التقلقلة » 

تس ال خن ر ا ا الشیسی ر کل 
الاعمار الما دشتد ضرره على الصغار وغير النالفین > فانه بو قف 
ننى الخلا .و a‏ وی E‏ اد تیه و فا 
التائه و قوة الادراك الثلومة والحالة العصبية واوجاع الراس والعلة 
امترددة ور ذلك من مظاهر العف 

وقد حاء ق تقر بر و صعه الاستاذان دنلوب وباتس من 
خامعة حانس هوکنس ما بالي :۰« تدل الدلائل علی, أن للتدخين 
تأثيرأ فوريا فى الدخنین وغر المدختين بان بخفضص دقة العمل الذي 


A1‏ انت والسيكارة 


بعومون به اذا كان يقتضي تعاونا وثيقا بين قوى متعددة نما فيها 
القوى الفكرية » 

مع اننا نجد رجالا ونساء متميزين بالقوى العاقلة مع انهم 
بدخنون »6 فانهم دون شك يقللون من قوتهم العقلية الى درحة ماع 
و هم متمیزون على الرغم من التدخین لا يسه 


الفصل التاسع 
عر ار ی و المع الي ر افش 
7 8 وئف الثم ضس 


« اذآ ستکف عن التدخین ؟ حسنا تهانتي القلبية على عزمك 
هذا » ولکن هل تسمح لي أن اقول لك انه بخامرني بعض الشك 
فى نجاحك . لیس لانني لا اثق بکلامك ومیدق عزیمتك » ولکن 
لو قلت قد کففت عن التدخين لكنت اکثر وثوقا نحاحك . » 
لي صديق عرفته منذ سنتين اعلن امامي باخلاص ساعة قابلته 
لاول مرة قائلا : « يا صديقي الطبیب » ساترك التدخين لانه 
بزعجني » فاجبته : « لقد عزمت صوابا ولي ملء الثقة بك ان 
تنجح اذا اردت حفيقة ان تفعل ذلك » 

ويظهر ان صديقي وليم لم برد حقيقة ان بترك التدخين » 
اذ رأيته من مدة قرسة والسيكارة متدلية من شفتيه » واذ لاحظ 
اتحاه نظرى قال : « تعرف با صديقي الطبيب انني ساترلد 
التدخين لانه بضر بقرحتي ( 

لا اعتقد أن بين المدخنين من لا بعزم فى وقت من الاوقات 
عزما اكيدا على الكف عن التدخين » فعندما يستيقظ المدخن فى 
الصباج ولسانه مغطى بغشاوة بيضاء » ووجع فى الراس وحرفه فى 
المعدة واحمرار فى العينين ورائحة كريهة تنبعث مع النفس ) 
حينئذ سیفن ان الكف عن التدخين هو الصواب » اما متى تناول 
بعض الطعام وشعر بانتعاش خفيف ينسى ويا للاسف ما عزم عليه 
وبعود الى ما تعود عليه » فتمتد اليد الى الجيب وتخرج السيكارة 
والولاعة » ثم بعد بضع دفاثق بخرج سيكارة اخرى » وهكذا 
دواليك » فيذوب عزمه كما بذوب الشمع امام النار 

بقول المدخن لنفسه : « بحب ان ادخن اليوم لاهدىء 


AA‏ انت والسبكارة 


أعصابي » واما غدا فسأكف عن التدخين » 

ان خداع اللفس هذا فى المدخن المزمن لا يضاهيه خداع 
الا خداع مدمن الخمر لنفسه » فهذأ ايضا بعد نفسه « غدا » 
«الاسبوع القادم» «فى الستفیل. القرب» ولکن کالدخن المزمن فان 
« غدا » و « الاسبوع القادم » و « الستقبل القريب » لا تأتي ابدا 

للاقلاع عن التدخین او السکر يجب تجاوز حد الرغبة فى 
ذلك والقيام بعمل جدي بناء » لان حبائل. ومزالق تك لير ض 
شيل اکن اللي رای الها من عادد عفد دة 
تنهال عليه اراد والارشادات من کل حدب‌#وصو ب ولا سیما 
من مدخنين لا یزالون بدخنون » بدعون انهم يعر فون العلاج ولکن 
لا يطبقونه على انفسهم » فیعظون الاخرین وکان الاجدر بهم ان 
بعظوا انفسهم اولا » فاذا سبالتهم عن ف اجابوك : « اننا تقدر 
ان نقلع عن التدخين لو اردنا يكنا لگنا من الفرطین فيه ولا 
تعتقد أنه بضر نا » 

ومن الآراء الهر#زلخاطة التی تقدمون بها للمدخن 
المجاهد فى محاربة عادته قولهم خفف التدخين شيئًا فشيئًا الى ان 
بأتي يوم تدخن فيه السيكارة الاخيرة . لقد طال اختباري فى 
معالجة مدمنى الخمر والمدخنين ؛ فى اعيادات الخيرية وعیادتی 
الخاصة يروك ال الان لم اجد مدمنا او مدخنا نجح ی استعمال 
هذه الطريقة . ومثل ذلك مثل من يشرب زجاجة او زجاجتین 
من البيرة فى اليوم » ثم بحاول ان بخفض الكمية الى کاس واحدة » 
#زال)لا شرع .. همالك الوف من الرحال والبساء الذين حاولوا 
استعمال هذه الطريقة نفسها ولکن دون جدوی ؛ اذ لا بزالون 
كما کانوا سابقا » واذا انعمنا النظر نجد ان الذی بلجا الى هذه 
الطريقة لا بريد فى اعماق قلبه ان بقلع عن التدخين او الخمر 

انني أقترح على من بريد الا قلاع عن التدخين ان بقف ويتأمل 
الاسباب الحقیقیه التي تدفعه لاتخاذ خطوة كهذه » ثم مسات 
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قلمه بيده وضع لائحة بالامور التي کر هها فى التدخين © ثم أذا 


عدم التدخين والعرح الذي برافعه A۹‏ 


کات تال هه انرون a‏ بق الق موی اه 
اخری » ثم بقابل بين اللائحتين ويتخذ القرار الذي يراه صوابا . 
واذا کنت صان عزمك هذا فاطرح.جانبا سیکاراتك وغليونك 
وتبفك والولاعه وابعد عنك كل ما بتعاق بالتدخین وادر ظهرد 
له دفعه واحدة اخ ده 

انك ستشسعر فى البوم الاول والثاني بانزعاج عصبی » واكم 
ليس اکثر مما کنت تشعر به عندما كنت تدخن تدخینامتواصلانی 
بعض الحتمعات ؛ وقد تقول نفسك وانت فى گنه الجالقة اذا 
با ترى ترکت التدخين ؟ تذكر حينذاك اللانحیین الل كتبتهما . 
تذ کر » مع ما تتذکره > الامور الآتية : : 

( ۱ ) خلافا لا تراه فى الاعلانات يعض تاف السیکارات 
لا يزيد التدخين قوة الجلد والثبات فيك » وکل تهدثه للاعصاب 
تنالها عن طردق التدخی انما هه حالة#موقتة تتبعها فورا حالة 
اتحطاط كما هو شأن کل امخقرات. والحقيقة كما دلت علیها 
الابحاث العلمبة أن لكي بضگف قوة الشات فق الدخن كسا 
انه شوش ذاکرته وثلم حد الخیال البدع فيه 

( ۲ ) تذ کر ابضاء كما ابا سابقا ی هذا الکتاب » أن الدخن 
اکثر عرضة للاصابة بسرطان الرئة و قرحة العدة ومرض القلب 
من غير الدخن » نقول هذا لیس من قبيل التهویل والتخویف انما 
هي الحقيقة التي ابدتها الاحصاءات العلمية كما اوردنا سابقا 

) ولك فد ی ام أن الد خن اک عورش 
من غير الدخن للاصابة بالزکام ( الرشح ) .وغيره من الالنهابات التي 
تسببها بعض الجرائيم فى الجهاز التنفسي 

٤ (‏ ) وهنالك ابضا ما ينفقه الدخن ثمن تبغ » بضعة قزوش 
هنا وبضعة قروش هناك قد تظهر قليلة القيمة لا بوبه لها ) 
ا عقر مکی جما عن مدان السته افرص اتلك ان 
۰ سيكارة فى اليوم ثمنها ۱6۰ غرشالبنانیا » ثم فى الاسبوع تبلع 
۰ غرشا » وق شهر ۳۹۲۰ غرشا» وق السنة ۷۰۲۰) غر ها 


i‏ انت والسکاره 


واذا كانت امر اتك تدخن انضا » اضرب هذا العدد الاخير باثنين 
فیکون مقدار ما تنفقانه ۰ ۰ ضاف اليه ما تقدمانه للضیو ف 

تدل الاحصاءات التي بوثق ها ان الدخنن فى الولانات 
التحدة بدخنون بما قيمته خمسة بلابين دولار فى السنة » فتأمل 
الفائدة التي تحصل من مبلغ كهذا فيما لو انفق على امور نافعه 

( ۵ ) وهناك ابضا القذارة التي ترافق التدخين » فاذا كان 
فی البیت اثنان او ثلاثة من المدخنين تحد بقايا السيكارات والرماد 
فى کل مکان فى ارض الغرف وعلی الرباش والافات ف المرات 
والقاعات 

(1) ان خلايا الذوق والشم حتی فى العتدل التدخین تبقی 
مخدرة مدة سنین طويلة » فلا بقدر ار ماذا باك فیما لو 
افمضت عنبه وانت تطعمه » كما فعلت احدی شر کات السیکارات 
تبرهن عن جودة منتجاتها وتفوقها كى غيرها . والطريقة الوحيدة 
لارجاع هذه الخلايا الى حالة تشه ما كانت فيه هي استخدام 
فانه بثير الشهوه لهذه الاطعمة 

( ۷) بصیب کثیرا من الدخنین ارق دائم » فبعد ان بقضوا 
السهرة مدخنین » رغبة منهم فى تهدئه اعصابهم بجدون آنفسهم 
وقت النوم ثاثري الاعصاب حتی لا يزور النوم جفونهم » فیلجاون 
الى العقاقر النومة » وفى اکثر الاحیان بصبحون فرسه لهذه كما 
انهم سعون فر سبة ذلك » فیضیفون الى ادمانهم التدخين ادمانهم 
للادو بة المنومة 

كان مريض من مرضاي مصابا بالسویداء ( سرساب ) وکان 
وقد علت وجهه کلوحه وانقباض شدیدان » وکانما كان يقرا 
رسالة فى الطب تعدد اعراض الکثیر من الامراض التي بعتقد انه 
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مصاب بها » وعلى كل. حال فانه اختبر اعراض أهم الامراض التي 
عرفها الطب . وقد لقيته موّخرا فبادرته بالتحية لملي انجو من 
سيل شكاويه » فقلت له : « انك فى صحة حيدة با ألمر » ولکنی 
لم انج مما خفت منه فاجاب : « اتعلم با سيدي الطبيب ان قلبي 
متقطع الضربات احيانا فما هو سبب ذلك ؟ » 

فسسألته : « آتدخن با ألمر ؟ » 

فاحاب : « نعم » اتفلن. .. » 

فعلت له مقاطعا : « نعم اظن ذلك ولا ريب ؛ هذا هو 
السبب » فالتدخين هو الذي سسب لك مذا الارتماش فى الیدین 
الذي شكوت لي منه المرة الماضية . توقف عن التدخين ولو 
بضعة ایام فتجد تحسنا ملموسا فى صحتك » 

لقيت ألمر بعد ذلك باسبوع فقال لي مسرورا : « اتعلم با 
سيدي الطبيب انك كنت على صواب عندما نصحتني أن اتو قف 
عن التدخین » فتبضات قل #وامكحت ‏ منتظمة وزال ارتعاش 
بدي ايضا كما اننى اصبحت انام نوما عمیقا کالطفل » 

اجل » ان ترك التدخين يسيب کل هذا التحسن واکثر » انما 
معظم المشكلة التي تحابه المدخن هو أنه زاول التدخين مدة طويلة 
حتى انه الف كل اضراره العقلية والجسدية » فنسي ذلك النعيم 
الذي بتمتع به من لم 'ستعبد للنيكوتين 

هل لاحظت ماذا يفعل اولا كل. مدخن بتهيا للقيام بزيارة ما 
لاضحابه » او يستعد للذهاب الى عمله او لقضاء يوم عطلة خارج 
المدينة » فهل تراه بهتم لنظره الخارجي »او ما يتناوله من الطعام 
فى الصباح او غير ذلك ؟ كلا » بل بهتم قبل كل شيء ان بری كيسه 
او حيبه مملوءا من السيكارات وعیدان الثقاب ؛ أن ترى نفسه 
مزودا بالتبغ زادا كافيا » لانه أذا خلا من التبغ مدة » يكون مصابه 
قرسا من مصاب السکیر وقد خلا من المسكر . فاذا أبطلت التدخين 
ترتاح من هم كهذا 

( ۸ ) وهنالك سيب اخر بحب لاجله ان تهحر التدخين » 


۹ أت و الین کارة 


مسب قد لا تلمس نتائجه عمليا ٤‏ وذلك أن المرء بجعل. من نفسسه 
هنالك شاب من الشبان يتطلع اليك ليتخذك مثلا له » فاذا رآك 
فيقلده . هكذا شتبس كثيرون من الشبان والشابات عل 
التدخين ؛ أذ يقلدون من هم اكبر منهم سنا فى ذلك » ومتى 
اقتبسوا العادة وانساقوا فى تيارها صعب علیهم جد لاص 

فمتى عزمت العزم الاكيد على هجر التدخين تكون بالحقيقة 
كأنك تعلن تخلصك من عادة ضارة مستعبدة » كأنك تعلن انك لم 
تعد راضيا بقسم من الحياة بل تبغي أن تحيا الحياة كلها 
دما فيها من سعادة وهناء كما ارادك الله ان تحيا 

والان وقد عزمت أن تخطو الخطوة الكبرى فلا تفكر بترك 
التدخين تدريحيا . انزع هذه الفكرة من عقلك » واترك التدخين 
الحصول عليها مرة ثانية » وایتمد عن المدخنين » أو كل مكان يعبق 
بدخان التبغ ؛ لمدة ثلاثة أسابيع 
أسمه « لوبلين سلفایت » فاذهب الى صديقك الصيدلي واطلب 
منه ٤‏ قر 4ا فى كل قرص ١/٠,‏ من الحبة من هذا الدواء » ناذا 
لم یکن لدبه منه لا تيأس بل كلفه أن ببتاعه لك » أو اطلبه من 
صيدلي آخر » ومتی خطر لك ان تدخن خذ قرصا من هنا 
الدواء » انسالا ناخد اکثر من ستة اقراص ق مدة )۲ ساعة 

ولئوغ الاطعمة التی سشناولها الدخن اهمية اة ق تجاحه 
والشروبات المنبهة » فیجدر بالدخن الذي برغب فى ترك التدخین 
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والشروبات الكحولية ىما فیها البيرة والخمر . وقد دلت الابحاث 
الطبية الحديثة على أن استعمال اللحم فى الطعام شیر فى الرء 
الشهود للتدخین وتناول الشروبات الروحية 

فالدخن الذي بيرغب فى ترك التدخین بجد فى الطعام الذي 
بحتوی على الحبوب والحلیب والزیدة والحین والاثمار الطازحة 
کالدراقن والبرتقال والاجاص والتفام والتين والزبیب اکسر 
مساعد له للتقلب على عادته » لانه سعد عنه الشهوة للتدخين 
والخدرات الاخرى التي تنبه الاعصاب 

على الدخن الذي بحاول التغلب علی التدخین"ان يجابه 
الاو قف بشجاعة » ففي اليومين الاولين او الثلائة ایام الاولى بعد 
ترك التدخين بحابه الدخن يعض الصعویات ؛ فانه نجد بده 
تمتد من تلفاء نفسها الى حیبه لتناول السيكارة » فعلیه ان 
بحذر حين ذاك من الاستسلام للتجربه » قد بجد صعوبة فى 
تدبر بدیه فى ذلك الوقت العصیب الذي بشعر فيه بعصبيته 
وبعض التهیج » فاذا تتکق, من أجتياز هذه الدة بسلام فان 
الصعوبات امامه تخف تدريحا فى حدتها » فیعود الى الاستمتاع 
بالاکل » اذ تعود الى حاسة الذوق كسايق عهدها ؛ كما انه 
سمتلذ رائحة الزهور والعطورات التي كان قد نسي عبيرها » 
وینام نوما عمیقا کما بنام الطفل » ویجلس ف الجتمعات 
والوتمرات مدة طولة دون أن تظهر عليه دلائل القلق والاضطر اب 
ال يما ای هار انعر ا سار هت 
جديدة هادئة . فیکون كأنه قد خرح من وسط السحابة الى جو 
رال وی ب هوه ال الغييناة تیه انا اتبيه کی 
كلك الدة من عمره تحت تانر التدخین الضار 

انك ناجم فى محاولتك ولا ريب » وما تلاقیه من الانزعاج 
فى الابام الاولی تستعيضه طمانينة اضعافا مضاعفة فى الحياة 
الجديدة الهانشة 

قد تعاودك التجربة مغرية اباك بالعودة الى التدخین الفترة 


۹ انت والسبکارد 


بعد الاخری لدة أسابيع او اشهر » فاذا صمدت فى عزمك تحد 
هذه الفترات تعطلول وتطول الی آن تزول التحربة تماما . اب‌اله 
ان تستسلم ولو مرة واحدة » فانك حینذالد تخسر الع ركة التي 
كدت تربحها . فاصمد الى النهابه مهما كلفك الامر وانت الرابح 

من آلدمنین عدد لا بقدرون حسب الظاهر ان یتغلبوا على 
هذه العادة الضارة حتی ولو ساندتهم افضل العلاجات والوسائل 
الطبية » فهوّلاء بنالون ما بنشدون اذا سلموا حياتهم لله معتر فين 
بقوته وعوسه 

ولا بد لي هنا من أن اقول کلمه عن رأى فاسد بقدمه 
للمدخنين اصدقاؤهم الخلّص الذن لا بعلمون كل الحقائق 
فيقولون للمدخن حورح مثلا : 

( لست بحاجة أن تنقطع عن التدخين دفعة واحدة 2 لان 
ذلك صعب جدا عليك . اذا #تقلل من التدخين شيئًا فشيئًا 
فتدخن .؟ سيكارة » مثلا » بدلا من أربعين تدخنها اليوم ؟ » 

ان حورج میل الى قبول رأي كهذا لا سيما عندما ننظر 
الى الستقیل فيراه خالیاً من السيكارات » فيوافق على هذا الرأى 
حاسبا اباه صوابا ثم بدا بتنفیده ۱ 

وماذا بحدث بعد مدة ؟ بجد حورج أن عشرین سيكارة 
لا تسد شهوته فكأنه لا بدخن » وهنا يبدا النزاع الداخلي الذي 
يستسلم بعده جورج الى عادته القديمة وير جع الى ما كان عليه 

قد بظهر الانقطاع عن التدخين دفعة واحدة امرا صعبا 
جدا ولكنه فى الحقيقة اسهل من الطريقة الاخرى » لان الانزعاج 
الذي يجابهه المدخن »2 ولا بد من الانزعاح » ننتهي دفعة واحدة 
والی غير عودة 


الفصل العاشر 


كيف تنرب | 


عشرة سنه فى هونولولو قبل مجیئه الى لوس انجلوس » وهنا 
يروي ما حری له هناك 


قالت : « اسمي السیده كارلسن » فاحبت ۰ « تشر فت 
بمعر فتك . فهل بامکاني ان اقوم بخدمة ما نحوك ؟ » فقالت وقد 
ظهر على وحهها البتسم قلق زاد فى تغفضنه وتثنیه : « آنني 
اصارحك القول با حضره الطبیب انني اصبحت فى حرة لیس 
بعد‌ها حيرة بسبب التسپیلات التي ادخلوها مؤخرا الى مدر ستي 
رئيس حمعیه مقاومه السکر فلت فى نفسي لعلك تقدر ان تعمل 
شاف سل موازنة الان انفضا .لى ابن فى السادسة رة 
ميش اطم بپموا افضل سا فى الحياة » ولكي لا اطيل 
له انه ان نك وح ها ل رنه لبك و 
أولا سسيكارة أو سیکار تبن الو أن اصبح مدمنا للتدخين فو را 
بعد ان سهلوا له السيل لذلك فى مدرسة روزفلت » وغدا بدخن 
علنا وبانتظام بعد ان كان بختلس التدخين خلسة ويتعاطاه سرا » 
ثم بدات علاماته المدرسية تنحط دركة فدركة » حتى أنه فقد 
دون ربب » وبعد هذين كل شيء ممكن الحدوث » 


۹ انيه والسسكانة 


واغتنمت فرصة توقفها عن الکلام فقلت : « اقترح عليك 
ان تشتركي مع الوالدین الاخرین الذین برون رايك فى الامر 
وقدموا حمیما احتجاحا الى رئيس المدرسة »© فاذا لم نفم 
احنجاجکم فتخطوا الرئيس وخاطبوا مجلس التربية » اجابت : 
« لقد فعلتا الائنین واكن اتعلم ماذا كان الجواب ؟ اجاب الرئیس 
وكان نفسسه من مدمني التبعغ ‏ أنه لاحظ أن التدخين يجري 
بصورة خفية فى المدرسة فرأى أن سمح به ليصير علانية ٤‏ كما 
انه قال انضا ان التلاميذ والتاميذات ی الدرسه الثانویه قد 
قاربوا سن الرشد ويجب ان تترك لهم الحرية فى فعل ما يرونه 
متاسبا لهم . الم حشرة E‏ 
کهذا الکلام ؟ ومما زاد الحالة سوءا ان جمعية العلمین والوالدین 
قد وافقت فى احد احتماعاتها على ما قام به الرئیس . هذه 
الجمعية التي انشئت لحمابة صحة تلامذتنا واخلاقهم » واذا 
بهم قد أبدوا التدابير المتخذة لتشحیع التدخين » 

احبت : «انني اكاد لا اصدق ما تقولين با سيدتي ؛ اذ ليس من 
مواطن مخلص بحب ان بقف مكتوف اليدين تحاه العوامل :التي 
تهدد منفعة شبیبتضا » ولهذا سأقدم باسم الحمعية التي 
اتولی رئاستها احتحاجا عسى أن تج عنه خير » 

فاحایت السیده : ۲ هذا خر ما مکن عمله اثنى متيقنة 
انك تقل ان تفعل شا » ۱ 

وبعد أن عقدت احتماعا حصلت فيه على موافقة اعضاء 
جمعيتي بالاجماع ارسلت احتجاجا شديد الاهجة الى محرر كبرى 
حرائد هونولولو ضمنته الادلة الملمية على اضر ار التدخين ف 
النشء ٠‏ فنشرت الجر بدة رسالتي فى مكان ظاهر فيها » وما 
کادت الجريدة تنتشر بين اندي القراء حتی اخذ کل من السوولن 
نتحل لنفسه الاعذار . فقامت حمعية العلمین والوالدن » وقد 
ابقنت انها أتخذت قرارا لا بوافقها عليه معظم الوالدین ».وانکرت 
علنا انها اتخذت قرارا كهذا 


و امن ۹۷ 


ارائ العام ن نعف روع اتسين ف ادن تسه 
فاستطلع رة ساء الدارس اراءهم 4 ونش سا لة من االات 
التدخین لتلاميذ الدارس الثانو به 

وى هذا الوقت رایت من الصواب توحیه ضربة ثانية 
فتحدیت رليسي الدرستین روزقلت وفرنفتون للد خدل فى 
تایه حول شوه تداع على فر عات لات ل 
رئيس مدرسه فرنغتون وقد كان اکثر حذرا من زميله الاول 
فقد اكول لنفسه الاعذار » و کلف احدی السیدات وکانت 
عضوا فى جمعية المعلمين والوالدين ان تقوم مقامه 

وف الو قت المعين بدأ ریک المدرسة المناقشة مبديا حجة 

ارات وت 0 2 من ور دام الإذاعة لذة تلك التي 

۱ كلامها کان اکر منطقا ا لم ۹ 

وکنت قد اخترت شرا لي فى المناقشة راعي احدی‌الکنانس 
ل ا یا ری[ 
قد افرزوا مکانا خاصا له » و ححتهم فى ذلك انه افضل ان تدخن 
نی القاعة من ان تدخن فى غرفة الفسیل» بانین حجتهم هذه على 
لا هذه ولا تلك » 

ثم عقنت ق الکلام زمیلی راعي القتمينة ذاکرا باختصار 
آراء کبار الاطباء فى الوضوع » وهي تلخص ف ان التدخین بلحق 


5۸ انت والسسيكارة 


عدد مرات حسدبا وعقلیا بين الصغار اذا تعودوا التدخین . واشت 
ان التدخين بخمد شعلة قواهم العاقلة ويثلم حدة ذكائهم » كما 

وبینما كانت المنافشة سائرة فى مجراها استفتينا المستمعين 
هاتفيا فوردت الاجوبة فى جانبنا » اذ كان بين المئة جواب التي 
تلقيناها عدد كبير موجها الي » طالبين الحقائق العلمية الط 2 
التي اوردتها نی كلامي عن عادة التدخين 

والان وقد وضعت الاسس للقيام بالضربة القاضي2 
اللهجة الى دائرة التربية » وهو محلس معين له سلطة على كل 
التدخين فى كل المدارس الثانوية فى جزز الهواي 

واسمح لي با قارئي العزين ان اسرع الى القول انني لم 
اذکر ما ذكرت عن المناقشة مفتخرا متباهيا » بل ذكرته لابين 
ما يمكن أن بفعله الرأي العام متى ثار ووجه نحو الاصلاح 
ولا سيما الكتابية منها سلاح قوي جدا لازالة كل شر عام كالذى 
ذكرته » فلو ان كل فرد احتج بشدة ضد آفات محتمعه موصلا 
احتجاجه الى الصتحافة فى بلاده لكنا نرى التدخين والمسكر 
سسبب سكوتنا تزول من الوجود او تخف ويخف شرها معها 
الثانوبة لا يزالون تحت سن الرشد القانونية » فهل خطر سال 
الذين تحذون عادة التدخين الضارة انهم بتحید هم هذا بغضون 
تحت السن القانونية:؟ 

وبما ان معظم مبيعات التبغ تذهب للقاصرين أي الذين تحت 
السن القانونية فانه اذا طبق القانون الشار اليه نری دمانعى 
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والشكاوى ٠‏ ولكن الامر بهم كل وألد بغار على منفعة أولاده 6 
فالاحتجاجات هنا » الشفهية والكتابية » التي تقدم الى المسؤٌولين 
والفبعا نه ميدن كيا 2 نانها ودن الع ولع الي شن ال انون 
التو تراغ ماك ال وجه بر واه 

ومن القضايا التي تتعلق بالتدخين والتي لم تجد لنفسها 
عو را وقد یم هذا الول متاو الوت ره 
ولكنها قضية اهم من ان تو خذ بعين الاستهزاء 
عن التبغ » ذكر فيه ما بأتي : « ان السر كلفورد البوت الطیب 
الانكليزي المشهور » وهو من غير اللاخنیل » قد وجه الانظار 
الى حعيقة تسترعی الانتساه 64 وهي ان غير آلدخنین اذا کانوا 
فی غرف مققلة اصييوا بامراض ألقلب أو الا عراضص الاخری ال 
يسبيها التدخين . ويصرح ایضا أنه اصیب هو نفسه باعراض 
قلبية مز عحة دام ت#رة ادام بعد ان تعرض الى ذخان السیکارات . 
من ألم فى الرأاس و خفقان فی الالب ووحع ف الصدر وارق بعد ان 
حضر فى موئيخ احتماعات مؤتمر للطب عبق دخان السيكارات 
ی غرفه كما هي المادد فى احتماعات كهذه . قد کون هذان 
ان 75 باللة من المدخنين وغير الدخنین هم أيضا من ذوي 
الحساسية للتبع » فيكون ان عددا كبيرا من غير المدخئين بصیبهم 
غير هم 4 

القن ماد عن اة ها دده مدان الان اد الت 


ع انعدو التجهعارة 


هوئولولو وسان فرنسيسكو » ولاحظت أن التدخين مباح ق 
الطاثرة فاغتنم بعض من لا تفكير لهم الفرصة وامعئوا فى التدخين » 
حتی عبق فضاء الطائرة بالدخان واصیح ثلاثة أو اربعة اولاد 
سعلون ومسحون عیولهم التي كانت تولهم » وهكذا حدث 
لشيخين مسنین کانا فى الطائرة > وقد تأثرت بنفسي من الدخان 
ولکن لیس الى الحد الذي تأثر به الاولاد والشیخان 

ومن غريب الصدف آنتي وحدت فى احد جيوب الفعد الذي 
امامي ظر فا معنونا باسم رئيس الشركة يطلب فييإنه اذا كان 
لاحد شکوی من جهة الطمام والخدمة او عر ك فلیگضل بها » 
فلم ادع تلك الفرصة الذهبية تفوت فکتبت رسالة اطالب فيها 
بحقوق غير الدخنین فى طائرات الشركة 

وفك ذوفن اه اة على واا اقا و نهم 
من المدير الطبي للشركة بمدح فيه آلات التهوية فى الطائرة وقول 
انهم اذ ببیحون تدخین السیکارات بحرمون تدخين السیجار . ولا 
ازال الى الان اجهل کیفت ان جهازا التهوية جيدا بهذا القدار يزيل 
دخان السكارات نة جر عن ازالة ذخان السسهار .> زا 
كان السبب خاصة ع #خواض ذلك الجهاز لم یتسن لي ادراکها . 
وختم الدیر الطبی للشركة کتابه بقوله انه اذا كان احد ال رکاب 
من غير آلدخنین قد ازعحه دخان رفاقه فما عليه الا أن نهیض 
من مکانه ویشکو للمسؤولين فیتوقف التدخین حالا . مع اني 
قدٍ اکوان ساذجا سریع التصدیق » ولکن فى الوقت نفسه لا اقدر 
وار ا هلا تا اد هی مي ار ابقر ادن 
بلغ به الطيش والتهور هذا الحد حتی يفعل ذلك ولا نراه هاويا 
من الطاثرة بتقلب فى الفضاء الى أن بلغ الاو قبانوس 

ولکن لو ان عددا کبر! من الرکاب قام سحتجا علی هضم 
حقوق حتی العدد القلیل من الذين لا بدخنون لكان بالامکان 
نيل بعض تلك الحقوق . انا لا اقترح انه اذا كان هناك جاهل 
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يحب التدخين ان بحرم من هذا الحق ؛ انما ارى انه بحب ان 
بحرم منه متی کانت ممارسة ذلك الحق تزعج الاخرین او تلحق 
بهم الضرر 

لقد نشأت لحنه التحارة الفدرالية » كما بدل علیها اسمها» 
لتنظیم التجارة » ولکن كبربات شرکات التبغ قد منعتها من 
القيام بواجبها من زمن طویل 

ومما بتنافی ومقتضیات الحشمة الاعلانات الان 
السیکارات بغية جذب الجنسى اللطیف الى تلك. المادة الضارة 
وحعلهن من مدمناتها ٠‏ ومع أن يعض هذه الإعلانات التي 
تستخدمها الشركات لزيادة عدد المدمنات تحوم حول الصدق 
من جهانه الاربع فان الكثير منها مخض القدق على خط 
مستقيم » مناقضه لا بتحملها الا شركة رأسمالها الوق البلابين 
من الدولارات 

خذ لك مثلا الشركة ال اعاگت موّخرا بصورة واسعة 
تقتضي النفقات الباهظة ان القسم الحساس من الحلق يمكن 
حماته من الضرر دگل بکاراتها فقط © اذ حاء نی هذه 
الاعلانات أن سیکارات تلك الشركة تحدث تهیحا اقل من ذلك 
الذي تحدثه السکارات التي تنتحها الشر کات الاخری الزاحمه 

والان کیف رابت هذا الهذيان والهذر والكلام الخالف 
للحقيقة . انت تعلم وانا أعلم وش ركات التبغ تعلم ان كل دخان 
تبغ تمر بالفم الى الرئتين بهیج الاعضاء التي بلامسها » لان الدخان 
بطبيعته عامل مهيج سام » ولا تقدر أن تفر طبيعته بتغيير أسمه 

لدينا امثلة كثيرة كالذى ذكرناه » ولكن هذا القدر كفي . 
فلنعد الان الى ما تفعله لجنة التجارة الفدرالية » فانها تقيم 
الدعوی فى الحکمة على شركة صنع السيكارات التي وضعت 
ذلك الاعلان لکی تكف عن مغالطة الحقيقة » فتعين تلك الشركة 
التي تنفق نحو ۷۰ مليون دولار فى السنة على الاعلانات محامين 
لقاومة اللحنة » وبعد اخذ ورد وتأجيل الدعوى لاعذار قالونية 


يصدر الحكم بحق الشركة » ولكن بعد أن بكون قد فات الاوان 
فتلفی الشركة الاعلان بدا بتهيئة اعلان آخر تنصبه شركا 
كثيرا ما تشاهد لوحات عليها صورة نحم أو نجمه فى التمثيل 
او بطل رياضي بالقرب من نوع معين من السيكارات » وتحت 
والحقیقه هي انه لیس من فرق حوهری بين اصشاف 
السیکارات ( بما فیها الاصناف التي اعلن عنها ان النیکو تین قد 
نزع منها) من حيث تاثی‌ها فى الحلق والحنحرة والشعب الرئودة 
الخ... 
ولا شف الحد عند طبع هذه الاعلانات المضلة والمنافية 
للحقفقة » بل تداع بالر آدیو والتلفزيون بالرغم من ان هاتين 
لخدمة النفعة العامة » فاذا استعملا لخدمة مآرب شخص. 4 
ولشر الدعاو ه للمنتحات السامه الضارة كالتبع والمسكر كان ذاك 
مخالفه فاضحة صربحه لفائدة العامة » حتی ولو ساند هذه 
وأذا راحعنا سحلات المحاكم وحدنا ان کل شر کات التسع 
الكبرى تقریبا كانت فى بوم من الايام منّدعى عليها من قبل لجنة 
التحارة الفدرالية » وقد ظهر انضا بعد تفتيش حری موّخرا 
ان هنالك دعاوى لا تزال معلقة على سبع من هذه الشركات هى 
شركة ب. لور بلارد » شر که فيليب موريس » شركة ر. ج 
ریئولدز » شركة التبغ الاميركية » شركة ليغرت وميرز للتبغ » 
والشركة الاميركية لأسسيكارات والسیحار > وذلك نها اعلنت 
وهنالك ابضا لجنة الاخباريات الفدرالية » وهی مثل زميلتها 
التي ذکرناها من حيث قوتها على تنظیف هذه القذارة والتشوش 


كيف نتدیر الامر ۳ 


على الحقیقه . افلا ستحق الخلصون الحتشمون فى هذه الامة 
ان یتمتعوا ولو بقلیل من آلوقایه ضد غزو بيوتهم باكاذيب ضارة 
کهذه ؟ فاذا عقدنا الخناصر » افرادا وحماعات وهیثات » وهنا 
لکافحة هذا الثر لكان بامکانثا ان ندل الوقف تماما ۰ وظهر 
ان لحنة الاخباربات الفدرالية قد مالها سلطان الهیمنین علی 
الاذاعة والتلفزبون فهدات عن العمل فلا تحرك ساکنا فى مکافخة 
شر يزداد سوءا یوما بعد یوم . ویری المفكرون أن الكل #وحيد 
للموقف هو اصدار قانون عام يمنع الاعلان عن التبغ والسکرات 
بواسطة الاذاعة والتلفزيون 

وبجب وضع حد للاعلان عن هذن الشر بن ۴ الحر اند 
و الجلات ایضا » ففي الو قت الذي نجد فيه كل جرائدنا ومطبوعاتنا 
مشتراة بمال شرکات التبم والسکر.فميْ العقول اذا انه اذا 
تحررت الجرائد والطوعات من دولار التبغ والسکر والخمر 
والبيرة فانها لن تحرف الاخسار وتعوحها لخدمة هذه الشر کات 

بجب الاستمانة ایض تادارة لحنة العقاقیر والاطعمة الفدرالية 
تجبر شرکات التبغ والسکر على وضع بطاقات على منتجاتها 
تحتوي على ما ترک منه كما تفعل بالشركات الاخری الواقعة 
تحت سلطتها . وهذا يعني انه يوضع على علبة السیکارات 
صاره کهذه « تحتوی هذه السیکارات على مخدرات سامة 
ضارة #مودتها الفرد بحیت لا بقدر علی ترکها » قاذا استعملها 
فانه-مسوول عن نتائجها » وهي مرض القلب » سرطان الرئة ) 
مرض برحر الح . تعرض حياة مستعملها للموت قبل الاوان » 
تضعف من قواه العاقلة وتمنم عن التغذية © . فاذا تم ذلك 
حینگذ کون الاعلان عن السیکارات مطابقا الحقيقة 

وللتربية تأثير فعال جدا لوصول الى النتائج الحسنة » 
اذا اضفنا الی برامج الدروس ى مدارسنا دروسا متدرجة عن 
حقيقة التبغ والشروبات الروحية والخدرات التي بتعودها 
متعاطوها فلا نقدرون على ترکها فاننا نخطو خطوة واسعة الى 


۱ انت والسسكارة 


الامام نحو تحرير شبانتا وشاباتنا من الاستعباد لها . ولكي 
کون لهذه الدروس التأثیر الفعال دحب أن تقوم باعطائها معلمون 
مدربون واقفون على حقيقة انخدرات بما فیها التبغ والسکر 
ولدی الدرس الآخر لمشکله نحد أن الحل الحقیقی و قف 
على التربية البيتية ؛ فعلی آلوالدین ان بعدوا لاولادهم اليب 
اللاسب فلا بقدموا لهم الاطعمة الحريفة الطعم الطيية بالهارات 
التي تفسد الشهوة للطعام وتشوشها » فیسعره الفر اطي اطعمة 
اقوی فاقوی بما فیها من النبهات . وبحب الا يقدموا لهم الشاي 
والقهوة والکولا » اذ هذه كلها منبهات ضارة فاذا حافظ الوالدون 
على ذلك مراعین الاطعمة الصحية فانهم بنقذون اولادهم من 
حيية الیهس والانحطاط العفلي والحسدي والاديي والروحي 
فى الستفبل 
والوالدون امثلة شاهدة فعالة امام اولادهم » فاذا رای 
الاولاد الوالدین منغ كبرق اطی امور ضارة اقتدوا بهم . وقد 
قال الشاعر العربي : 
الابن بنشا على ما كان والده إن العروق علیها ينبت الشجر 
فاذاوكظونا الی العدخین هذه النظرة ووقفنا على مضاره 
الكثيرة نجد اننا لا نطلب من الوالدین امرا عظیما اذا طلبنا الیهم 
ان متنعوأ عن التدخین رفقا باولادهم ومحبة لهم وعطفا علیهم 
أن الطوائف الدينية » على اختلاف اسمائها » يجب أن 
تتزعم الكفاح ضد التدخین والسکر » وکل الخدرات التي تولد 
العادات المتسلطة . فاذا قرنت هذه الطوائف حهودها بحهود 
الحمعیات الاخری الادبية فانها » مشترکه معا » تحرز النصر 
الاخير لبلاد تسیر بخطى حثيثة نحو الاسيتعباد ده الشلع 
الضارة الهدامة 


